
 ١ 

  )١($ الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة
 أمير المؤمنين أبو محمد عبداالله بن حمزة الجـواد بـن سـليمان الـبر التقـي ابـن           هو

حمزة النجيب بن علي ااهد بن حمزة الأمير القائم بأمر االله بن الإمام النفس الزكيـة          
الرسـول ابـن أبي   أبي هاشم الحسن بن الشريف الفاضل عبدالرحمن بـن يحـيى نجـم آل              

محمد عبداالله العالم بن الحسين الحافظ بن الإمـام ترجمـان الـدين القاسـم ابـن إبـراهيم                 
الغمر طباطبا بن إسماعيل الديباج بـن إبـراهيم الشـبه بـن الحسـن الرضـى ابـن الحسـن              
السبط سيد شباب أهل الجنة بن أمير المؤمنين سيد العـرب علـي بـن أبي طالـب سـيد       

 .)٢(م قريش عليهم السلا
 ردأ ومـــــن فلـــــق الصـــــباح بـــــرودا

 
 نسب كـأن عليـه مـن شمـس الضـحى          

 فهي الشريفة الفاضلة زينب بنت إبراهيم بن سليمان مـن ولـد الإمـام    u وأما أمه  كمهتهع
وكان يركـب الحمـار ويلـبس    ، محمد الخارج بتاهرت من أرض الغرب واستقام أمره    

 .م وأبوه الإمام يحيى بن عبداالله عليهم السلا، الصوف
، وأثمـرت ثمـرا حلـو اـتنى       ،  من دوحة بسقت في سماء اـد والعـلا         uوهو  

وتفتقـت  ، واقترنت بغرائب العلم  ، ولبست البهجة أفناا  ، اكتسبت النضارة أغصاا  
                                                        

أئمـة  ، م عبد االله بـن حمـزة لأبي فـراس بـن دعـثم بتحقيـق عبـد الغـني محمـود عبـد العـاطي            انظر سيرة الإما  )١(
)) خ((مـآثر الأبـرار   )) خ((الترجمـان   ، ٤٣بلـوغ المـرام فيشـرح مسـك الختـام       ، ١٤٣ -١/١٠٨الـيمن  

ــلآلي المضــيئة   ــة الأمــاني  )) خ((ال ــة   ، ٤٠٦ -١/٣٢٩غاي التحــف شــرحالزلف  ، )) خ((التحفــة العنبري
 -٣/٣٧تاريخ اليمن الفكـري في العصـر العباسـي         ، ٥٨٦ -٥٧٨أعلام المؤلفين الزيدية    ، ٢٤٩ -٢٤١
ــربي  ، )) خ((الجــواهر المضــيئة   ، ٦/٥٠معجــم المــؤلفين   ، ٤/٢١٣الأعــلام  ، ١٦٢ مصــادر الفكــر الع

ــيمن   ــيمن     ، ٥٣٩الإســلامي في ال ــاريخ ال ــن ت ــحر   ، ١١٧ -١١٦المقتطــف م  ، ٣٢٢/ ٢ونســمة الس
  . ٥/٣٩٦والغدير 

  .٢٤١التحف  )٢(
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 ٢ 

مباركـة  ، تؤتي أكلها كـل حـين     ، ظاهرة البركة للعالمين  ، كمائمها من عجائب الفهم   
 .قطوفها دانية ، شافية زاكية نامية

؟ مـا تقـول في أهـل البيـت علـيهم السـلام          : ليحيى بن معاذ  رحمـة االله عليـه         قيل
فهل يـنفح منـها   ، وغرست بأرض الرسالة، ما أقول في طينة عجنت بماء النبوة   : فقال

، ومدحـه الملـك الجليـل   ، وما ظنك ببيت عمره التتريـل    ، وعنبر التقى ، إلا ريح الهدى  
ثم . ؟ من ذا يدانيهم أو يسـاويهم  ،)ع(وكانت تمائم  أبويهم من زغب ريش جبريل         

 :قيل فيهم
 كفـــــر وقـــــرم منجـــــى ومعتصـــــم

 
 من معشـر حبـهم ديـن وبغضـهم         

 ويســـــتدام بـــــه الإحســـــان والـــــنعم كمهتهع
 

ــهم    ــوى بحب ــوء والبل  يســتدفع الس
 في كـــل شـــيء ومختـــوم بـــه الكلـــم     

 
ــرهم    ــر االله ذكـ ــد ذكـ ــدم بعـ  مقـ

 قـى كـانوا أئمتـهم     إن عد أهل الت     هم :قيل؟ من خير أهل الأرض:أو قيل 
ــوا   ــوم وإن كرمــــ ــدانيهم قــــ  ولا يــــ

 
 )١(لا يستيطع جـواد بعـد غايتـهم        

ــدم    والأســد أســد الشــرى والبــأس يحت
 

 هــم الغيــوث إذا مــا أزمــة أزمــت 
 )٢(خـــيم كـــريم وأيـــد بالنـــدى لهـــم     

 
 يأبى لهم أن يحـل البخـل سـاحتهم     

 . الشريفة وجواهره العالية المنيفةuهذه عناصره  
شان من ظاهر همدان في شهر ربيع الآخر لإحدى وعشرين ليلة خلت           بعي u ولد

 .منه سنة إحدى وستين وخمسمائة 

                                                        

 )) .جودهم((في دوان الفرزدق  )١(
  .١٨١ -١٨٠للشاعر الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين ديوان الفرزدق  )٢(
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 عند ولادته ازداد ضوء المصـباح وعـلا علـوا يتجـاوز المعتـاد       u وروي أنه  
 إلى الشـيخ  uوأسنده مصـنف سـيرته   ، حتى بلغ دوين السقف واستقام على ذلك     

 .رأة التي حضرت الولادة رواه عن الم، عواض بن مسعود رحمه االله
أحـدهما أنـه رأى   :  قد رأى في شـأنه منـامين  uوكان أبوه حمزة بن سليمان   

فسأل ، عليه هيئة وجلالة وتعظيم عند الناس، كأن رجلا عظيم الشأن في مترلة عالية    
 أتـى البشـير إلى   uفلما ولـد  ، ففهم من الجواب أنه ولدك واسمه عبداالله     ؟ من هذا   

فلمـا وصـل إلى مترلـه     ، ا إن كنت مبشرا بعبداالله فقد سبقك غيرك       أم: والده فقال له  
 .سألته زوجته أن يسميه عبداالله فحكى القصة

أنه رأى أنه ظهر منـه نـور يمـلأ الأرض كلـها فعـبره علـى جدتـه                  : والمنام الثاني 
إنـه لا  : فقد قيـل ، اكتم ذلك : الشريفة الفاضلة سيدة بنت عبداالله الحرازي فقالت له       

ثم عبرها علـى رجـل وهـو    ، ر منك أو من ابنك المنصور  أو من يدل عليهبد أن يظه  
فصـدق االله  ،  إمـام مـن ذريتـك   أبشـر يـا حمـزة ب   : يتعجب منـها فلمـا اسـتكملها قـال       

 .منامه
وكان والده حمزة بن سليمان أتاه قوم من بني صريم ثم من الأجارم ثم من أهل  

ابن حـاتم بـن أحمـد لمـا ملـك أرضـهم            يطلبون منه القيام والمدافعة عنهم على        )١(عرار
لا فرج لكم على يدي وإنما فرجكم على يدي هذا الصبي وهو بين يديـه ابـن             : فقال

 . يروي ذلكuسمعنا ذلك عمن رواه عنه ،العشر السنين أو دوا
كـان قـد   ،وكان حمزة من فضلاء أهل عصره وعيوم له معرفة بـأنواع العلـوم         

وكان يروي عـن  ، ن جعفر بن أحمد قدس االله روحهأقام مع القاضي العالم شمس الدي    

                                                        

 .من بني حريم من الأجارم من اهل نجران ): ج(في  )١(
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وكـان معروفـا بالسـخاء      ، لو دعا لأجبنا دعوته   : أنه  يصلح للإمامة ويقول    : القاضي
ومـن سـخائه أنـه لقيـه ضـيف ولم يكـن معـه        ، والمروة والطهارة والعبـادة والشـجاعة   

ور بـاالله  وفيه يقـول الإمـام المنص ـ  ، فشقه واشترى له طعاما به  ، فعمد إلى ردائه  ، شيء
uفي كلمة له لما لامته امرأته في سماحته فقال مفتخرا : 

ــن أب   ــية مــ ــاس للوصــ ــت بنــ  ولســ
 ي

ــه   ــه بخطــــ ــى بنيــــ ــإن أبي أوصــــ  فــــ
ــذب   كمهتهع ــير مكـ ــبرد غـ ــول الـ ــق فضـ  وشـ

 
 وبــــاع تراثــــا مــــن أبيــــه لضــــيفه     

 ما أخبرنا به بعض الإخوان كثرهم االله عن الإمام المنصور باالله أنه ضرب ومن ورعه 
فمرت به دواب ما استجاز الركوب علـى أحـدها   ،  يوم الشرزة فبقي عقيرا في رجله 

 .وفي تلك الحال الرخصة جائزة-
 .وأما سليمان بن حمزة فكان فاضلا عالما ورعا وحيدا في عصره

 بإســناده إلى الشــريفين الأميريــن  الفاضــلين u روى مصــنف ســيرة الإمــام 
أنـه لمـا أتاهمـا خـبر نعـي      :  تعـالى يعقوب وإسحاق ابـني محمـد بـن جعفـر رحمهمـا االله         

الآن يأسـنا مـن القـائم  مـن أهـل بيـت رسـول االله صـلى االله           : سليمان بن حمزة قالا     
نعـم كـان   : قالا؟ وهل كان يصلح لهذا الأمر  : عليه وآله وسلم في عصرنا فقيل لهما      

 .له أهلا
بيـه  وأما حمزة بن علي فإنه مات غلاما صغيرا قد بلغ العشرين وافدا من جهة أ     

 .إلى حرض على الأمير غانم بن يحيى الحسني 
وأما علي بن حمزة رضوان االله عليه فكان من عيون أهل عصره وأفاضـل أبنـاء       

وهو أحد الخمسة الذين جمعهـم عصـر واحـد    ، ويصلح للزعامة، دهره يؤهل للإمامة  
، ذكر ذلك مصنف سيرة الإمام المتوكـل علـى االله علـيهم السـلام      ، يصلحون للإمامة 
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 بعد أن سأل عن أفضـل أهـل    uاتصلت به دعوة الإمام السيد أبي طالب الأخير         و
وكـان  ، وكـان لـه حصـن بكـر    ،  بـذيبين  uالبيت عليهم السلام فأشير إليـه وقـبره         

فمما روي فيه . ويثيب عليه بالجوائز السنية  ، نبيه الذكر يقصد بالمديح   ، عالي الصيت 
 :زكريقول شاعر وفد إليه من صنعاء يقال له علي بن 

 عليـــا حمـــام الضـــد عنـــد التكـــافح    
 

 دع الشعر وامدح خير هاشم عنصـرا       
ــح  كمهتهع ــة راجـــ ــل في البريـــ  بعلـــــم وعقـــ

 
 فتى فاضلا  يسمو على الناس كلهم 

ــ ــحــــ ــام ورائـــ ــاد في الأنـــ  عطايا لغـــ
 

 ـغياث اليتامى مشبع الضيف باذل ال 
 كحجـــاج بيـــت االله حـــول الأبـــاطح

 
 ترى الناس أفواجا لدى سوح داره 

 :ولبعضهم من قصيدة يستنهضه للقيام يقول فيها
 ــق ــاشمي العتيــــ ــت بالهــــ ــا التقــــ  لمــــ

 
ــابوقَ  ــي  ذِتلَــــــ ــرورةنيبِــــــ  ً مســــــ

ــق  كمهتهع ــوث الغريــ ــاني وغــ ــتنقذ الجــ  مســ
 

ــرسوشـــــأَ  ــم مـــــن غـــ ــني هاشـــ   بـــ
 وحمـــــزة الـــــبر الكـــــريم الشـــــفيق    

 
ــم   ــو هاشـــــ ــالجود أبـــــ ــاه بـــــ  ربـــــ

ــق     ــه طليـــ ــاك بوجـــ ــالبحر يلقـــ  كـــ
 

ــب كالصــــارم في     العــــزم بــــل فشــ
 نـــــوح حمامـــــات بـــــوادي العقيـــــق 

 
 لم يصــــــبح الكــــــأس ولا هاجــــــه   

 أن هــات صـــرفا مـــن عصـــير المقيـــق  
 

ــحرة  ــاقي في ســـــ ــا الســـــ  ولا دعـــــ
ــق    ــه خليــــ ــالمرجو منــــ ــت بــــ  فأنــــ

 
ــياعه   ــق وأشــــ ــانعش الحــــ ــم فــــ  قــــ

 فهو القائم بأمر االله المحتسب في سبيل االله المنابذ لأعـداء االله      وأما حمزة بن أبي هاشم     
 في بعـض   uوقد ذكره الإمـام المتوكـل علـى االله          ، ضله المخالف والموالف  شهد بف 

رسائله على المطرفية الشقية في من ذكر من أهل البيت عليهم السـلام الـذين أنكـروا       
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وكانــت لــه مــع بــني الصــليحي وقعــات مشــهورة  . وردوا علــيهم، مــذهب المطرفيــة
 .ومواقف مأثورة 

قـد اجتمـع أهـل الطـرف وأراد      في بعض أيامه في مسجد حلملم و uوكان  
فأحدث واحد بالقرب من المسجد صوتا يريـد تفريـق         ، الصلح بينهم في أمور كانت    

مـن هـذا الـذي    : الناس حتى ينصرفوا بغير صلح فلما سمعه حمزة قدس االله روحه قـال         
 ورآه uفـأنزل االله بـه الـبرص في مجلسـه عقيـب دعائـه             ، غير محضرنا غير االله لونـه     

ولم يـزل مجاهـدا حـتى مضـى لحـال      ، آيـة شـاهدة بفضـله وكرامتـه    الناس حتى وصـار   
آخر سنة تسع وخمسين وأربعمائة في أيـام      )١( في المنوي  uوقتل في المعركة    ، سبيله

 : يقاتل يوم قتله وهو يقولuعلي بن محمد الصليحي وكان 
 طعـــــن غـــــلام بعـــــدت أنصـــــاره   

 
ــاره  ــائرا غبـــــ ــا ثـــــ  أطعـــــــن طعنـــــ

 وانتزحت عن قومه دياره كمهتهع
 :فيه يقول شاعر المكرمو

ــرعا  قرمــــــا ولم أرض بــــــه أن يصــــ
 

 وصــــرعن بــــالمنوي مــــنكم ســــيدا    
ووقـف عنـده سـبعون      ، وكان جيشه ألفا وخمسمائة فارس وخمسة عشر ألف راجـل          كمهتهع

وقتل معه عشرة من رؤسـاء همـدان كـل     ، شيخا من همدان يجالدون معه حتى هلكوا      
الى انتقـام قاتلـه علـي ابـن محمـد        وعجـل االله تع ـ   ، واحد له عشرة ذكور وعشر بنـات      

فلم يحل عليه الحول حتى قتله سعيد بن نجاح في شـهر ذي القعـدة لسـبعة           ، الصليحي
وقتـل معـه بنـو عمـه     ، وقيل سنة ثلاث وسـبعين   ، أيام خالية منه سنة ستين وأربعمائة     

 : في قصيدة منهاuوقال الإمام . وسبيت حرمه 

                                                        

 .موضع في الخشم  )١(
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 وأبـــــو أبي فهــــــو الــــــنبي الهــــــادي 
 

 لي عــن أبي عــن جــده  كــم بــين قــو   
ــنادي    ــناد مـــــن إســـ ــك الإســـ  ماذلـــ

 
ــا أشـــياخنا       وفـــتى يقـــول حكـــى لنـ

 في مقتضـــــى الإصـــــدار والإيــــــراد   
 

ــف     غ لمنصـ ــ ــر البليـ ــن النظـ ــا أحسـ  مـ
ك دانيــــــه عــــــن الإبعــــــاد     ــ  يغنيــــ

 
 خـــذ مـــا دنـــا ودع البعيـــد لشـــأنه     

 :وذكر حمزة عليهما السلام...وقال فيها  
ــاد   ــه الوقـــــــ ــامه وبعزمـــــــ  بحســـــــ

 
ــ  ــدى أفلـ ــش الهـ زة نعـ ــ  يس جـــدي حمـ

ــوادي  كمهتهع ــول عـ ــة والخيـ ــط العجاجـ  وسـ
 

ــه   ــأس حمامــ ــما إلى أن ذاق كــ  حســ
 علـــــم العلــــــوم وزاهـــــد الزهــــــاد   

 
 وســــليله جــــدي علــــي ذو العــــلا     

 عـــــن فـــــرط إبـــــراق ولا إرعـــــاد    
 

 لم يرتــــدع في حربــــه عــــن عــــامر    
، لا وشـبام يعني عامر بن سليمان الزواحي الذي قتله الأمير المحسن بـن الحسـن بـين ث ـ      

وثأر بحمزة بـن أبي هاشـم عليهمـا السـلام وحمـل السـلطان عـامر بـن سـليمان علـى                       
فوقع في نحـره وعطـف عليـه     )١( ثم لقاه الرمح في هزمته     uالأمير المحسن فتطارد له     

، فشل شيعي من خلصـان الزيديـه كنانتـه ورمـاه بسـهم كـان فيـه حمـام ولـده           ، ولده
 :فقال الشاعر من الزيدية

ــ ــيى وكانـــــ  ا ملكـــــــي حمـــــــيريحـــــ
 

ــه   ــامرا وابنــــــ ــا عــــــ ــا قتلنــــــ  إنــــــ
 :وقال يمدح المحسن وذكر طعنته كمهتهع

ــة و ــين عجاجــ ــل بــ ــوالخيــ  )٢(رِنوســ

  
 الله در محســــــــن مــــــــن طــــــــاعن   

ــر   كمهتهع ــوت أحمــ ــها بمــ ــه منــ ــمنت لــ  ضــ
 

ــة   ــف الشـــريف بطعنـ ــه كـ  جـــادت لـ
 

                                                        

 .هزم مادة : المنجد. جمعها هزوم وهي للثغرة من الترقوتين : هزمه )١(
  .٥٢٦القاموس . لبوس من قد كالدرع : السنور )٢(
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 :وقال الإمام المنصور باالله بعدما تقدم
ــداد  ــن التعـــ ــه عـــ ــرت مكارمـــ  كثـــ

 
ــليله   ــىوســ ــليمان الرضــ  جــــدي ســ

ــداد  كمهتهع ــه كــــل أخــــي تقــــى وســ  يرويــ
 

 ولحمــــزة ســــبق إلى طــــرق العــــلا    
 إلا امــــــرؤ هــــــاد نمــــــاه هــــــادي    

 
 واالله مــــــا بــــــيني وبــــــين محمــــــد    

ــن استشــــهاد      ــانكم عــ ــى عيــ  وكفــ
 

ــه    ــاينتموا أحوالـــ ــذي عـــ ــا الـــ  وأنـــ
ــدن إلى ســـــنداد     ــن عـــ ــاس مـــ  للنـــ

 
ــا    ــنا أمرنــ ــد عرضــ ــا قــ ــلوا فإنــ  وســ

 الرسول عماد الدين يحـيى بـن حمـزة طـول االله عمـره بسـنده        وأخبرني الأمير شيخ آل    
 وأراد أولاده نقلـه مـن الموضـع الـذي دفـن فيـه       uإلى بعض أهله أنه لما دفن حمزة       

 فأقاموا مدة يطوفون بقبره لـيلا حـتى أمكنتـهم الفرصـة فحملـوه في شملـة             uحمزة  
ث  كـان قـبروه   ولما نقلوه من حي ـ، ليلا وله نور ساطع يرى منه أهداب تلك الشملة 

 .في بيت الجالد رضوان االله عليه 
 فكان من فضلاء العتـرة وعلمائهـا   u وأما أبوهاشم الحسن بن عبدالرحمن   

وله دعوة حسنة وهي تكشـف    . وكان قد دعى إلى نفسه سنة ثمان عشرة وأربعمائة        
ــنفس في الزهــد   ،  عــن فضــله وغــزارة علمــه وهــي موجــودة   ــاب سياســة ال ــه كت ول

 .والوعظ
 وإن كــان قــد دخــل صــنعاء وأقــام فيهــا في ســنة ســت   uل أيامــه  ولم تطــ

.  واستقام أمره حتى عارضه الشقي الحسين المرواني لا رحمـه االله       ، وعشرين وأربعمائة 
وكان قدم مـن الحجـاز    ، ومشهده هناك مشهور مزور   ، وتوفي بناعط في بلاد حاشد    

دا هؤلاء فإم قدوة وأما من ع، وقد بينا خبره فيما مضى، حمزة ومحمد: ومعه ولداه
، و تسـنموا ذرى الفخـار السـامية     ،قد تبوأوا غرف الشرف العالية    ، أعلام سادة أمجاد  
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وأنسـام  ،وما حال قـوم أحسـام نبويـة       ، والحق إليهم منسوب  ، فاد م معصوب  
أو يوجـد لهـم     ، فهـل لهـؤلاء مـن عـديل       ! وطـاب مخبرهـا   ، قد أشرق جوهرها  ، علوية
 .وقوم خيرة كرماء، ء حلماءإم لمعشر نجبا؟ مثيل

وينتـهي إلـيهم في   ، فهذه صفة أبآئه عليهم السلام الذي ينتمـي إلـيهم في نسـبه           
وإذا كانـت  ، فما ترى حال هذه الأنساب والأفعال يا مـن يميـز بـين الأقـوال          ، حسبه

، وحالـة عاليـة منيفـة    ، إا لصـفة شـريفة    ؟ فكيف ترى حالته  ، هذه صفتهم أوحالتهم  
 :كما قال بعض من مضى وهم أخلق به وأولى وإياهم لuوإنه 

ــا    ــد مرتفقـ ــان الخلـ ــم في جنـ ــنى لهـ  بـ
 

 من أهل بيت ترى ذا العـرش فضـلهم        
 والطيـــــبين ثيابـــــا كلمـــــا عرقـــــوا    كمهتهع

 
ــا أزمـــــة أزمـــــت  ــين إذا مـــ  المطعمـــ

ــق   ــلاق تتســــ ــارم والأخــــ  إن المكــــ
 

ــم   ــد أولهـــ ــرهم في اـــ ــأن آخـــ  كـــ
 روا قمروا أو فاخروا فخرواإن قام  أو فاضلوا فضلوا أو سابقوا سبقوا 

ــورق   ــة الـ ــد الباعـ ــوفس عنـ ــا تنـ  كمـ
 

ــوا   ــاهم إذا دفنــ ــافس الأرض موتــ  تنــ
 :u صفته  

، حديـد البصـر   ، أقـنى الأنـف   ، روي اللون ، تام الخلق ،  طويل القامة  uكان  
قـد  ، كـأن شـيبها قصـب الفضـة صـقالة وصـفاء           ، أبلج كث اللحية  ، فيه حدة مفرطة  

. حتى فاق أهل عصره في خلقه كما فاقهم  في خلقه  كسي الكمال والمهابة والجمال     
ولقد روى لنا بعضهم أنه رآه في حال صباه وعنفوان شبابه وأنه إذا سجد يرى نور          

. وجهه فيما يحاذيه يتردد كما يتـردد نـور الشـمس عنـد وقوعـه مـن المـاء في الجـدار                 
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يخضــب : وقــال لــه بعضــهم،  وقــد غلــب الشــيب علــى عارضــيه خاصــة uمــات 
 :فقال بديها. )١(عارضيه

ــئي ــين الرشـــ ــد )٢(اتفي أعـــ  الرغاديـــ
 

 قــالوا اخضــب الشــيب إن الشــيب منقصــة 
ــيد   كمهتهع ــين الصــ ــولكم في أعــ ــيض قــ  نقــ

 
ــت  ــه  : فقلــــ ــتم وهيبتــــ ــا قلــــ  ذاك كمــــ

 )٣(على البيـاض فهـل نرضـى بتسـويد         

 
ــرض    ــن عـ ــاس عـ ــربنا النـ ــذين ضـ ــن الـ  نحـ

،  مـن المخـالطين    يعرف بـذلك مـن خـبره      ، قوي الفراسة ،  صادق الحدس  uوكان   
ولكـم مـن أمـر أخـبر بـه قبـل أوانـه بالحـدس فكـان                 ، ويعد باليقين من جملـة المحـدثين      

اتقـوا فراسـة المـؤمن فإنـه     ((: كذلك وهو معنى قول النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     
 :قال الشاعر، )٤ ())ينظر بنور االله

ــ ــا  ـــ ــد سمعــ ــد رأى وقــ ــأن قــ  ن كــ
 

ــك الظــ ــ   ــن بــ ــذي يظــ ــي الــ  ـالألمعــ
 uكر طرف من مناقبه وأحواله ذ كمهتهع

وإنمـا نـذكر اليسـير ففيـه كفايـة ومقنـع لمـن            ، هذا باب لا سبيل إلى استقصـائه      
 . وإلا فأحواله ظاهرة وبدور شرفه باهرة uقلت خبرته به 

لم يعـرف لـه شـغل في        ،  من صغره على أشرف طريقة وأزكى حالة       u نشأ
 مـن أثـق بـه كـل الثقـة أنـه       وأخـبرني ، حال صباه باللعب ولا ميل إلى اللهو والطـرب      

u       لما فرغ من تعلم القرآن الكريم في حال صغره وأدرك منه الـوطر أخـذ يتأسـف 

                                                        

 .عارضه ): أ(في  )١(
  .٣٨٤معجم قواميس اللغة . الظاهر أنه جمع رشا وهو ولد الظبية  )٢(
  .٣٠٥)) خ((ديوان الإمام عبد اله بن حمزة  )٣(
رح البخـاري  وفتح البـاري في ش ـ  ، ٣١٢٧ برقم ٥/٢٧٨ والترمذي  ٣٠٧٣٠ برقم   ١١/٨٨كتر العمال    )٤(

٣٨٨/ ١٢.  

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ١١ 

 uفـأعلم بعـض إخوتـه والـده     ، على ضياع العمر وفوات العلـم وأطنـب في ذلـك         
يـا بـني إنـه لم يمـض مـن المـدة إلا القـدر الـذي             : وقـال لـه   ، بذلك فدعاه وتحدث معه   
ثم انتقـل  ،  قد وصلت إليه وأنـت مسـتقبل فشـمر في ذلـك    يمكنك أن تصل فيه إلى ما   

ــم   ــك إلى الدراســة في أنــواع العل فأخــذ في علــم الأدب حــتى لج في أغــواره  ، بعــد ذل
ولقد كان يحفظ من شـواهد     ، وبرز في ذلك تبريزا بليغا    ، والتقط من درره من قراره    

 .اللغة ما لم يحفظه أحد من أهل عصره 
، ونـاعش الحـق في دهـره   ، ل الرسـول في عصـره    الأمير الكـبير شـيخ آ     وأخبرني  

أبـو المظفـر يحـيى بـن حمـزة بـن سـليمان طـول االله عمـره                ، ذو الشـرفين  ، عماد الـدين  
قـد قرأتـه شـرفا    : ثم قال لـه ،  مجلدا فيه أشعارuأنه رأى مع الإمام  : قدره )١(وأعلا

 فأخذته وجعلت أسـأله مـن     : فخذه فاسألني عن أي قصيدة منه شئت قال        )٢(فحفظته
أوله ووسطه وآخره وأنا أذكر له بيتا من القصيدة فيأتي ا تامة حتى اسـترويته عـدة             

وأخــبرني الفقيــه العــالم جمــال الــدين عمــران بــن الحســن بــن ناصــر  أدام االله  . قصــائد
أنـا  : أنه قال: سعادته عن بعض من له حظ وافر من الحفظ لأشعار القدماء والمحدثين     

وفلان يحفظ مثلها وذكر رجلا من أهل الأدب ونحن   ،  قدر مائة ألف بيت    )٣(أحفظ
 شيئا وكان إذا عرض البيت من القصيدة  uلا نعد حفظنا إلى جنب حفظ الإمام        

مـن الكتـاب والسـنة أو غيرهمـا مـن كـلام العـرب روى         )٤(يحتج به على لفظة غربيـة     

                                                        

 .شرف ): ج(في  )١(
 .أشرفا ثم حفظته ): ج(في  )٢(
 .أحفظ : قال): ج(في  )٣(
 . غريبة ) ج(في  )٤(
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مـن  وقد يحكي كثيرا ، سبب إنشائها ونسب قائلها )١(القصيدة أو أكثرها وربما روى   
 .أشعاره إلى غير ذلك من الأحوال المشاهدة له في هذا الباب من السبق 

 uثم ارتحــل ،  عارفــا بأيــام العــرب علــى ضــرب مــن التفصــيل uوكــان 
للقراءة إلى الشيخ العالم حسام الدين أبي محمد الحسن بن محمد الرصاص رضـوان االله   

وإليـه انتـهت رئاسـة      ، هوالمـبرز علـى أبنـاء دهـر       ، وكان عالم الزيدية في عصـره     ، عليه
فوقـف عنـده رضـي االله عنـه فقـرأ في         ، أصحاب القاضي شمس الدين قدس االله روحه      

 .الأصوليين حتى فاق الأقران وتقدم الكهول والشبان 
 أنه كان يكتب في لوح عشرا في أصول الدين في جانـب وفي       uوحكى لي   

حفظتـها وهـذا   وقرأت هـذه ثلاثـة أشـراف و   : جانب آخر عشرا في أصول الفقه قال  
 في أصـول الـدين     uفجمع بين القراءة في فنين وصـنف         )٢(ثلاثة أشراف وحفظتها  

وكـان مـن محاسـن تصـانيفه في حـال صـباه ودراسـته         ، قبل بلوغ العشرين من مولده    
 وهـو جـواب رسـالة    ))   الشـفافة ((عند شيخه حسام الدين قدس االله روحه كتاب        

  تشـتمل  ))الة الطوافة إلى العلمـاء كافـة  بالرس((ووسمها ، أنشأها رجل من أهل مصر 
وهي نيـف   ، التعقيد والتقعير : بألفاظ يغلب على كثير منها    ، على مسائل في الأصول   

فمـا  ، فطافـت علـى كـثير مـن البلـدان     ، وموردها أشعري متفلسـف   ، وأربعون مسألة 
ان لأنه ك؛ ولا رام فتح باا حتى انتهت إلى الشيخ المقدم ذكره ، تصدى عالم لجواا  

فـأمر رضـي االله     ، وحبرا من أحبـار الإسـلام     ، في علم الكلام شمسا مشرقة على الأنام      
مــع ،  بأحســن جــواب وأوضــح خطــابuفأجــاب ، عنــه الإمــام أن يجيــب عنــها

 .محاكية للعقد الفريد ، فجاءت حالية الجيد، الإيجاز في الألفاظ والاستيفاء للمعاني
                                                        

 .ذكر ): أ(في  )١(
 .وحفظتها : ساقطة ): ج(في  )٢(
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: #والصـلاة علـى محمـد    ، عليـه  فيها بعد حمد االله تعالى والثنـاء         uوقال  
، حاسـرة لثامهــا ، فـإن الرسـالة الطوافـة انتـهت إلينـا إلى أرض الـيمن قاطعـة خطامهـا        

ومــرت ، كــم واد جزعــت،)٢(وتصــعد معاقــل الوعــول ، )١(تقطــع ااهــل والجهــول 
 ...وشامخ طلعت، قطعت

ــا وكانـــت دوننـــا مصـــر      حـــتى أتتنـ
 

 تأتي علـى النـاس لا تلـوي علـى أحـد           
 .ولم يكن كلسان الأعشى، ا جاءت بما برد الأحشاءلكنه كمهتهع

ورأس الموحـدين أبي علـي الحسـن علامـة     ، فلما اتصـلت بحسـام الـدين      : ثم قال 
كسـرت مـن   ، ويرد الطرف خاسئا حسـيرا   ، عاينت ما يبهر العقول نورا    ، أهل اليمن 

هيـت  : وقالـت ، وسـلمت لـه القيـاد     ، وقبضت من كفهـا   ، وطامنت في أنفها  ، طرفها
وصـارت إلى مـن صـار    ، ألقـت رحلـها بحيـث حـط الفضـل رحلـه       ، ير هـاد  لك يا خ ـ  

ولا ينـهض  ، وكان يومئذ مشغولا بتصانيف وأجوبة لا يقوم ـا سـواه        ، للعلماء قبله 
وكنت قـد اغترفـت مـن       ، وقوم أودها ، حلل عقدها : دفعها إلي وقال  ، بعبئها إلا إياه  

فامتثلت الرسم ، اضل نصراومنحتني على المن، أفرغت علي صبرا  ، تياره غرفة طالوتية  
فـانظر إلى   . قـديم أبـدي   ، مستعينا بـرب أزلي   ، وقلة إيغالي ، على كثرة اشتغالي  ، العالي

 .هذه الشذور الذهبية واليواقيت الفائقة العربية 
، والمــآء عذوبــة ورقــة،  في الكــلام والأجوبــة فكأنــه الســحر دقــةuثم أخــذ 

 بـالجوهرة الشـفافة   )) ووسم الجـواب ،وفرغ الجواب عليها من اية الإيضاح والبيان    
 في داره بحصـن ظفـار حرسـه     u وأصحبها هذه الأبيات أنشـدها       ))رادعة الطوافة 

 :االله تعالى
                                                        

 .الفحول ): ج(في  )١(
 .الوعول : ساقطة): أ(في  )٢(
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ــر  ــا إلى مصــــــــ ــتى يبلغهــــــــ  حــــــــ
 

ــه   هــــــذي أمانــــــة مــــــن تلــــــم بــــ
ــر   كمهتهع ــة البحــــ ــل جمانــــ ــل مثــــ  م الليــــ

 
ــلا   غــــــراء واضــــــحة تضــــــيء ظــــ

ــبري   ــا الجـــــ ــها أيهـــــ ــنح عنـــــ  فتـــــ
 

 عدليـــــــــة تمضــــــــــي لحاجتــــــــــها  
ــيس عليــــك مــــن وزري  ديــــ   ني فلــ

 
ــن   ــوءك مــ ــا يســ ــا مــ  إن كــــان فيهــ

ــر  ــبيحة الحشـــ ــو النجـــــاة صـــ  أرجـــ
 

ــه    ــمنتها فبـــــ ــا ضـــــ ــني ومـــــ  دعـــــ
مخـبرة بأنـه مـن الشـرف في أعـلا      ،  شـاهدة لـه بـالعلو والكمـال      uثم صدرت منـه      

 .يفاعه العال
 شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة وهو مشتمل على u ومن تصانيفه

لكــلام في أصــول الــدين مــن التوحيــد والعــدل والنبــوءات والوعــد   الأول ا.  جــزأين
الكلام في فضـائل العتـرة علـيهم السـلام وهـو يشـتمل          : والثاني. والوعيد وما يتبعها    

ومـن  . وهـو كتـاب جليـل القـدر    ، وملـح آثـارهم  ، على نكـت حسـنة مـن أخبـارهم      
تــاب ك: ومنــها في أصــول الــدين. صــفوة الاختيــار:  في أصــول الفقــهuتصــانيفه 

تولى الربع الأول على الخصوص وهو يتعلق  : الشافي وهو يشتمل على أربعة مجلدات     
ومــن ، بأخبــار القــائمين مــن العتــرة علــيهم الســلام ومــن يصــلح للقيــام وإن لم يقــم  

 إلى وقـت الإمـام المنصـور    uعارضهم من بني أمية وبني العباس من أمـير المـؤمنين          
  .uباالله 

مة النبوية في تفسير الأربعـين السـيلقية وهـو           حديقة الحك  u  ومن تصانيفه 
مضمنا إيضاح الألفاظ اللغويـة  ، والتصانيف التي راقت  ، من محاسن الكتب التي فاقت    

:  يقـول  uولقد سمعتـه    ، وبيان المعاني على اية الحسن والتمام     ، بشواهدها العربية 
 وهو في خـلال ذلـك   ،إنه فرغ من تأليف الجزء الثاني منها في سبعة أيام أو ثمانية أيام        
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 الذي هو uورأيت ذلك الجزء بخطه ، مشغول بتجهيز العسكر إلى بعض الجهات   
، حتى إنه لا يكاد يوجد فيـه سـطر مطمـوس   ، ومن شاهده عجب من ذلك ، المسودة

هـذا مـع أن فيـه    ، وهذا شيء خارج عن المعتـاد ، ولا مزيد إلا النادر الذي لا يؤبه له    
 .الفائقة ما يقل مثلها في مثله من الألفاظ الرائقة والكلمات 

وقد ذكر معنى الإنابة وأا الإقبال على الطاعات والقـرب   : u ومن كلامه 
وهـي دار   ،والـروح والريحـان     ، فبذلك ينال دار الخلود والرضـوان     : ثم قال ، المنجيات

ــوان ولا يظعــن ، ولم لا تكــون كــذلك وهــي دار لا ينفــد نعيمهــا . القــرار ودار الحي
وكيـف لا يعمـل لهـا    ، ولا ييأس أرباـا ، ولا يهجم قباا، يكدر شراا ولا  ، مقيمها

ــها في الغرفــات آمنــون ، وينيــب إليهــا المنيبــون ، العــاملون ــذات ، وأهل ــازل الل وفي من
والطمـيم  المـدثر     ، والسـندس الأخضـر   ، يميسون بين ثيـاب العبقـري الأحمـر       ، قاطنون

ــار . والدمقســي المصــور ــها ،  هــذه الــدارلم تصــنع في، ثيــاب خلقهــا الجب ــر مثل ولم ت
ولا ، ليســت بقهريــة ولا قوهيــة ولا ســيرية، لم تنســب إلى تنــيس ودميــاط، الأبصــار

ففي ذلك  ، ولا هشامية مثقلة  ، ولا تنيسية مهلهة  ، ولا حضرمية محبرة  ، مفوفة مزورة 
 .)١(فليتنافس المنافسون

ــه  ، خيــل الســباق )٢(إذا أرســلت، ومــن للمخــف باللحــاق : uومــن كلام
فكـم مـن متجلـد مقطـوع     ، وكان إلى الحكم العادل المسـاق   ، ق القطيع بالساق  وألص
، وحـد الـواتر   ، وكم من موفق فاز بقدح القـامر      ، ومن ذي جلد للخد عاثر    ، الأباهر

 .ومن أته الرغبة إلى الضيق عطب ، فمن أته القناعة إلى السعة فاز

                                                        

  .٤١حديقة الحكمة النبوية  )١(
 .طلقت وقد أ): أ(في  )٢(
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ــه ــه u ومــن كلام ــاب قول ــذا الكت ــة الطاغ:  في ه ــانظر إلى أمي ــةف ــها ، ي وفئت
؟ فهـل تـرى لهـا مـن باقيـة         ، وسطوا العاتيـة  ، ونخوا السامية ، وعزا العالية ، الباغية

وأكثـرت  ، بعـد أن طغـت في الـبلاد   ، فألحقتها بظـالمي قـوم عـاد   ، دهمتها الداهية النآد  
حـتى كـان    ، وملكت النجاد والوهـاد   ، وثبت لها الوساد  ، ووثرت المهاد ، فيها الفساد 

فـأي  ، هم كل يوم جمعة على ثمانين ألف منبر على رؤوس الأشـهاد     يخطب للواحد من  
 ö≅yδ  &،فأصبح المهنى م معـزى  ، فأحدث االله بعد أمر أمرا    ، طمأنينة أعظم من هذه   

�§ ÏtéB Ν åκ ÷]ÏΒ ô ÏiΒ >‰tnr& ÷ρr& ßì yϑ ó¡n@ öΝ ßγ s9 #K“ø. Í‘ ^]  فيـا لـه مـن إزعـاج مـا آلمـه وأهمــه       ]٩٨:مـريم 
أيـن  ، نظـرت في أمـر الجاهليـة فكـم مـن واعظـة جليـة           وإن  ، وبطش ما أشده وأطمـه    

فردوا ، وترم الواترة؟ !والفراعنة والمناذرة! والتبابعة والقياصرة! العمالقة والأكاسرة
فأصـبحت  ، وتجـارة بـائرة   ، فبـاءوا بصـفقة خاسـرة     ، وطرحوا في الساهرة  ، في الحافرة 

 أو يسـكن إليهـا   فهـل يـأمن الـدنيا بعـدهم لبيـب      ، وقصـورهم داثـرة   ، قبورهم عـامرة  
 .)١(أريب

وعقـود  ، وقباب معمدة ، فيها قصور مشيدة  :  في صفة الجنة   u ومن كلامه 
، وحـدائق متسـردة مشـيدة بالـذهب والفضـة         ، وأـار مطـردة   ، وخيـام مجللـة   ، مكللة

طينـها مـن المسـك    ، واللؤلـؤ والجـوهر   ، والزبرجـد الأخضـر   ، معمدة بالياقوت الأحمر  
هـل يزهـد   ، كـن فكـان   )٢(فا قال الجبـار القـادر  فكيف يصف الواصفون وص  ، والعنبر

ولهـب يعلـوه    ، وأمـا النـار فالنـار غضـب في غضـب          ، أو يرقد عنـها راقـد     ، فيها زاهد 
ولا يشـكا   ، لا يرحم باكيهـا   ، ونقم دائمة السقوط  ، وأدراك متناهية في الهبوط   ، لهب

                                                        

  .١٢١ -١٢٠حديقة الحكمة النبوية  )١(
 :....أمرا قال له الملك الجبار ): أ(في  )٢(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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فلـم  ، جلودا غيرها ليذوقوا العـذاب     )١(كلما نضجت جلودهم بدلها الباري    ، شاكيها
 .ينام هارا ويرد نصيحة المخوف منها 

فكيـف  ، إن الدنيا قد ارتحلت مـدبرة : في هذا الكتاب قوله   : u ومن كلامه 
وقـد  ، أو كيـف يـركن إليهـا الحاضـر الفطـين     ، يعمل لها مع إدبارها عمـل المسـتقبلين       

هـا  ولقد عاينـا مـن إدبارهـا عـن المقـبلين علي     ، خلت لنا فيها المثلات بأبنائها الفارطين    
أبـدت لنـا محاسـنها      ، وطـريح ودفـين   ، فكم لها من ضـريب وطعـين      ، رؤية عين اليقين  

وألب ، حتى إذا تمكنت مخالب حبها في شغاف قلبه      ، وتدثرت بالعفة والأمانة  ، الفتانة
، فأضـرمت عليـه نـيران الفـتن    ، وجرعته كـؤوس المحـن   ، ودها بلبه قلبت له ظهر ان     

وديـن  ، فخـان فـيمن خـان     ،  منها على سـرحان   وأهبطه العشا   ،وقلبته لوجهه حيران    
إلى غـير  . ولا ترفع منه الأشجان ، )٢(فلم تغنه الأحزان، وقيل كان وما كان، بما دان 

 .وإنما قصدنا التنبيه دون الإكثار ، ذلك من فرائد كلامه الغر الثمينة
، الرسـالة الهاديـة بالأدلـة الباديـة في السـبي ومـا يتعلـق بـه          : uومن تصانيفه   

الســبي  )٣(الـدرة اليتيمــة في تبـيين أحكــام   :u ومـن كتبــه .   بالغـة النهايــة  وهـي 
وأوضح الكلام في مسائل أوردها موردها ، فصل فيها شيئا حسنا في السير، والغنيمة

 وقـال فيهـا  . فجاء فيها من الكلام بما يـوازن اليواقيـت     ، من فقه العترة عليهم السلام    
u :      كـم بـين مـن     ، يسـلك طريقـة الاسترشـاد     ولم  ، لأن موردها تعمـق في الإيـراد

                                                        

 .بدلناهم جلودا ): أ(في  )١(
 .في نسخة لفم يعنه الأخوان  )٢(
 .أحكام : ساقطة): ج(في  )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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وبـين مـن شـغله بطغيـه واعتراضـه          ، يتفقـد حرمـه وأغراضـه وعنابـه وإباضـه          )١(شغله
 :وتجارزه وإبغاضه

 ــ    رىلكـــــــي يـــــــرى مـــــــا لا يـــــ
 

 يطـــــــــرق إطــــــــــراق الكــــــــــرى  
öθ &، ويقضـي علـى العلـم بجهلـه    ، حدد مداه ليقطـع مـا أمـر االله بوصـله         كمهتهع s9uρ çνρ –Š u‘ ’ n<Î) 

ÉΑθ ß™ §�9$# #† n<Î) uρ ’ Í<'ρ é& Ì� øΒF{$# öΝ åκ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 tÏ% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oKó¡ o„ ^]ــاء ــول]٨٣: النســ :  ويقــ

& (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( ^]فكيــف تثبــت طاعــة ]٥٩: النســاء 
إنما هو فجرأ ، اعوالاعتراض على ولي الأمر في الأفعال والأوض، مع الخلاف والتراع

، وسلم لمن أمرنا التسليم له، وعقل الأمر وتدبر  ، فرحم االله امرءا تبصر وتفكر    ، وبجر
، الجـرض  )٢(كما أن أصـل الشـرق     ، أصل الاعتراض المرض  ، وسلك من الرشد سبيله   

لا  )٣(فقطـع العبـاد اتهـدون علـى كفـره     ، هل كان في الوصي المعصوم لقائـل مقالـة    
مـا  ، سول االله صلى االله عليه وآله وسلم بالعصمة وزوال الوصمة   بعد شهادة ر  ، محالة

كان أحوج أهل الدين الصحيح إلى العمل بالجد والاجتهاد فيما وقع فيه من البـاري              
وتأبـد  ، أصـلح شسـع النعـل   ، سبحانه للنص الصريح في إعزاز الدين ومنابذة المعتدين     

فإنمـا هـي   ، بر صبر  الكرامواص، وكن ضجيعا للحسام، عن الإسلام بالحجارة والنبل 

                                                        

 .شغله : ساقطة): ج(في  )١(
، ٨٧المنجـد  . ريض ك الريـق يغـص بـه    الجـرض والج ـ ، غصة تقول أخذته شرقة كاد يموت منها  : الشرقة   )٢(

٣٨٤.  
 .أمره ): أ(في  )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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كـم  ، وإما إلى شقوة لازمـة ، فإما إلى سعادة دائمة، شهقة وقد أفضيت إلى دار المقام     
 .)١(والبازل والفزع، بين الودع والورع
لا تضـرب  ، وتقدم فالصلاة أمامـك ، ام نفسك لا إمامك : uومنها قوله   

 أحـوج السـلاح إلى      مـا ، لتصـده عـن الغايـة فتكـون للنـاس آيـة           ، وجه الجواد السـابق   
يــا طالــب الــدين لا بـد مــن الآلــة لا تقــوم مقــام الــدرع  ، والعلــم إلى العملــة، الحملـة 
، وصـراط مسـتقيم  ، فالـدين ـج قـويم   ، انصب وارغب فلا تتعب ولا تتعـب     ، الغلالة

لابـد  ، تنيمك في الأظلة،والوسطى توصلك بحبوحة الملة، اليمين والشمال مضلة مزلة   
انظر لنفسـك ولا تقيـدها   ، ولا بد للمقاتل من سلاح وعتاد، دللمسافر من زاد ومزا 

إن ، والشـاهد عليـك عنيـد     ، فإن هول المطلع شديد   ؛ ولا تعللها بليت ولعل   ، بالوكل
ســبح مــا ، فنســأل االله حســن البصــيرة ،مــن التكــبير مــا يكتــب علــى صــاحبه كــبيرة  

 .)٢(ففي القليل مع الاستقامة البركة، استطعت بكلمة أو حركة
قليل من العلم يحتاج إلى كثير من العمل فإياك أن ينتظمـك          : u  قوله ومنها

كم بين من شغله علاج دبـر جـواده ممـن همـه التعلـل في             ) سعيت وحج الجمل  (المثل  
 .إيراده

 تمـــــــــنح أو تـــــــــدلج أو تعلـــــــــي  
 

 لــــو أن ســـــلمى شــــهدت مطلـــــي   
 إذا لراحت غير ذات دلي                              كمهتهع

وعنـد سـواهم   ، وأديمـه لـديهم أبـيض نـض     ،  المستحفظين به غض   الإسلام عند 
وذلـك  ، لا يعـرف مـع التوسـم والتفـرس إلا بعـد حـين        ، شاحب الجبين ، أسود اللون 

آل ، للعلـم أربـاب وللـدين نصـاب       ، لأم طلبوه في غير مطلبتـه فلـم يتحصـنوا بجنتـه           
                                                        

  .١٧٢ -٢/١٧١انظر مجموع الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
  .٢/١٧٣انظر مجموع الإمام عبد االله بن حمزة  )٢(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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ــيهم نصــابه  ــدموا مصــممين ، محمــد أربابــه وف ــوا وإن أحجمــوا ، إن أقــدموا فأق فكون
، التـأخر عنـه ديـن وشـرف    ، إن التقدم على الإمام تأخر عن شـريف المقـام        ، محجمين

 . )١(والتقدم عليه شين وسرف
إن شككت في قضية السبية فابحث عن الحنفية يا ورع يـا            : u  ومنها قوله 

ــزع   ، أورع ــت  عــن قصــة الوصــي الأن ــت، أيــن أن ، للســنة في نتــف الإبطــين  )٢(بالغ
، )٤(هلـك مـن كـذب القطـا    : u ومنـها قولـه  ، )٣(سـبطين وغفلـت عـن قصـة أبي ال   

 ومنـها قولـه  . لو ترك القطا لنام فعلـق رأسـها اللجـام    ، )٥(وركب في أمره متن الخطا   
u

 حللــت الكثيــب مــن زرود  لأفرغــا    :)٦(
 

 فقلـــــت لكـــــأس ألجميهـــــا فإنمـــــا    
 .)٧(تنبيك بأيام الصيف حرملة، ا يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله كمهتهع

ما كان أحوجنا من مورد السؤال إلى المعرفة والنصرة بئس         : u ومنها قوله 
قــال الصــادق الأمــين عليــه وعلــى آلــه صــلوات رب  ، الســجية التغــرب بعــد الهجــرة

فمـا حالـه إذا    )٨ ())من جهز غازيـا أو خلفـه في أهلـه كـان لـه مثـل أجـره             ((: العالمين

                                                        

  .١٧٤ -٢/١٧٣أنظر مجمع الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
 . تابعت ): أ(في  )٢(
  .٢/١٧٥الله بن حمزة أنظر مجموع الإمام عبد ا) ٣(
يضـرب مـثلا   )) لـوترك القطـا لنـام    : ((والمثل ، طائر معروف سمي بذلك لثقل مشيه واحدته قطاة       : القطا )٤(

  .٣/١٢٤لسان العرب . لمن يهيج إذا تهيج 
 .وأمن في أمره من الخطا ): أ( في )٥(
أنظـر مجمـوع رسـائل الإمـام     ، معـنى  هكذا في المخطوطات ولكن رسالة في هذا الموضع متصله فليس لهـا            )٦(

  .٢/١٧٥عبد االله بن حمزة 
  .٢/١٧٥أنظر مجموع الإمام عبد االله بن حمزة  )٧(
 . بلفظ مقارب ٢/٢٥٤والترغيب والترهيب  ، ١٦١٩وابن حبان برقم  ، ١٦٢٩الترمذي برقم  )٨(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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وعـض كالمتأسـف علـى    ،  وإيهامـه وثبط عنه بتشـكيكه ، وطعنه بكلامه ، لسنه بملامه 
 .إامه

ــح غــــادي   لكـــن أذاكــــم إلينــــا رائــ
 

ــدكم     ــروف عن ــاء لا مع ــاطر الم ــا خ  ي
 بتنـــا غروثـــا وبـــات البـــق يلســـعنا       يشوي الفراخ كأن لاحي في الوادي كمهتهع

ــي زادي  ــتكم أبـــــدا إلا معـــ  إن جئـــ
 

ــم   ــوء فعلكـــــ ــثلكم في ســـــ  إني لمـــــ
فمـا لنـا بمثـل حالـه والبلـوى بمثـل       ، طوىهذا الشاعر المسكين تأذى من لسع البق وال    
 .)١(خلاله

، فلمـا تكـرر السـؤال مـن الأصـحاب         : في صفة هذه الرسالة    u ومنها قوله 
بالـدرة اليتيمـة في تبـيين      (أنشأنا هذه الرسالة وسميناهـا      ، أن يجاب  )٢(وحق لكل سائل  

ثم ، اعنوتلحق المقـيم بالظ ـ ، على أشغال تبلبل البال الساكن) أحكام  السبي والغنيمة  
، وإن كـان فيهـا بحمـد االله مـا يغـني عـن الرحـل والحـط        ، لم نتمكن فيهـا مـن البسـط     

وقيل إن السبع المثـاني  ، وإن تعذرت مشاهدة الرباب، اعتراض البرق يدل على الحياء  
فلعلـها  إن شـاء االله  تـترل مترلـة        ، هي أم الكتاب فليتدبرها الإخوان بعين الإنصـاف       

ويكـون مــا فيهـا كــاف   ، ن مـا عــرف أهـل الأعــراف  وتعـرف المسترشــدي ، الألطـاف 
 .)٣(شاف

 :u الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية وفيها يقول uومن كتبه 
ــا هـــــــدر ــلا تعـــــــذلوه إذا مـــــ  فـــــ

 
ــاج    ــوم الهيــ ــل يــ ــب الفحــ  إذا غضــ

 كمهتهع
                                                        

  .٢/١٧٦أنظر مجموع الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
 .محب ): أ(في  )٢(
  ٢/١٧٧نظر مجموع الإمام عبد االله بن حمزة أ )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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ــر   ــاكي المطــــ ــها يحــــ ــدم منــــ  والــــ
 

ــدور الجيــــاد     ــن معيــــد صــ ــا ابــ  أنــ
ــتم النـــاس ضـــوء القمـــر       وهـــل يكـ

 
 ــرجم  أي   الظنـــــوننكـــــر حقـــــي بـــ

ــير   ــرك خــــــير الســــ  كانــــــت لعمــــ
 

 ــ    رت ســـــيرتي بــــــاليقين يفـــــإن ســـ
 ــر ي ــبفكـــ ــعرشـــ ــى والشـــ  ق الحصـــ

 
ــق بـ ــ   ــذي شـ ــت الـ ــلالرألسـ  د الضـ

ــر   ــه مـــــــن عمـــــ زم تعلمتـــــ ــ  وحـــــ
 

 ــي ــه مـــــــن علـــــ ــزم توارثتـــــ  وعـــــ
ــاني الـــــذكر    ــام اليمـــ  )١(أو كالحســـ

  
ــقة الأرحـــــــبي     لســـــــاني كشقشـــــ

 الناصـحة المشـيرة بتــرك   ومنــها. ال الأجوبـة الرافعـة للإشــكال والفاتحـة للأقف ـ   ومنـها  
وأكثـر هـذا فيمـا    ،  كتاب الإيضاح لعجمـة الإفصـاح  ومنها. الاعتراض على السيرة    

فقد كان الناس بعد عهدهم بالعلم حتى كثـر اعتراضـام ففصـل            ، يتعلق بباب السير  
u         في هذه الكتب من البراهين على صحة أفعاله ما يبهر العقـول ويـردع الجهـول ،

وأن لا يجيـب إلا  ، في بعض تصانيفه لما كثر الاقتـراح عليـه والتعنـت         uولقد قال   
ولم يأت البيت ، فحملنا أيده االله ما لا طاقة لنا به      : من أقوال الأئمة دون السير فقال     

أو ، من بابه لأن السيرة النبوية والأعمال الصحابية هي الأصـل في الفتـاوى الشـرعية            
في سؤاله كحال مـن يقـول لغـيره أوصـلني إلى            فحال هذا المسترشد    ؛ الأعمال الدينية 
وهل صنف الأئمة عليهم السـلام إلا مـا بنـوه    . ولا تسلك بي طريقه، بلد كذا وكذا 

على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم وأعمـال السـلف رضـوان االله      
أو مفتــرقين فيكــون مــذهبا ودينــا ، فيكــون أصــلا لاحقــا بالأصــول؛ علــيهم مجمعــين

والـذي ذكرنـا علـم إن لم يوجـد فيمـا      : uثم قـال   ، إلى الترجيح والتعليـل    )٢(تقريف

                                                        

  .٣٢ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
 .يرجع ): أ(في  )٢(
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وحمد االله أهـل هـذا المـذهب علـى مـا      ، مضى من علوم الأئمة عليهم السلام الحق ا 
وتـواتر  ، وسعة علومهم، من االله به عليهم واختصهم به من كون الهداة الطيبين فيهم  

 .ذلك كذلك مع بقاء التكليف
فكـان  ، يـروم المطالبـة بالـدليل   ،  ممن لـه أيسـر معرفـة      uن سأله   وكان كل م  

uــم طريقــة الرفــق واللــين وســجية ، إذ كــان ذلــك شــيمة لــه معروفــة ،  يســلك
 .مشهورة  )١(وشنشنة، وطريقة موصوفة، مألوفة

 الرسالة النافعة ومنها.  الرسالة الكافية إلى أهل العقول الوافية  u ومن كتبه 
فقـال في حقـه ومـن تقـدم عليـه مـن           ،  وفتحه خيبر  uر عليا   وذك، بالأدلة القاطعة 

 :الصحابة
 ــ    اررلكنــــهم جهلــــوا والجهــــل ضــ

 
 قـــد عــوار  فـــوا طـــرق التقـــديم لوعرفـ

ــرار   كمهتهع ــال فـــ ــر والأبطـــ ــل تعثـــ  والخيـــ
 

ــا   ــترجعوا هربــ ــه فاســ ــاروا برايتــ  ســ
 خـــواطر مـــن بـــني الـــدنيا وأفكـــار     

 
 حتى إذا انسد وجه الفتح واختلجت 

 نـــادى أبـــا حســـن مـــوفي مواعـــده      د شخصت في ذاك أبصارصبحا وق
ــوار   ــر وعـــ ــه ضـــ  إذ كـــــان في عينـــ

 
ــده       فجــاء كالليــث يمشــي خلــف قائ

ــه عطـــار     ك لم يفضضـ ــ ــه المسـ  وريحـ
 

ــل   ــه عســ ــق طعمــ ــا بريــ ــج فيهــ  فمــ
ــدار   ــيش صـ ــاقي الجـ ــتح وبـ ــان فـ  فكـ

 
ــن     ــا حس ــا أب ــمم ي ــذها وص ــال خ  وق

 :ومنها دعوات عدة 
وبديع النظام مـا يـدل     ، وفيها من غزير الكلام   ، دأهامنها الدعوة العامة التي ابت    

ومنـها  ،  دعوتـه إلى إسماعيـل   منـها . ودعـوات عـدة بعـدها     ، على علو مترلته في العلم    
                                                        

  .٣٤٩مختار الصحاح . الخلق والطبيعة : الشنشنة )١(
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 دعوتـه الأخـيرة إلى أهـل     ومنـها ،  دعوتـه إلى خـوارزم شـاه       ومنـها  ،دعوته إلى جكو  
لقـد جمـع    و، أنشأها في سنة اثني عشرة وستمائة بكوكبـان       ، اليمن جندهم ورعاياهم  

، ففيهـا في الـوعظ والتـذكير مـا يأخـذ بمجـامع القلـوب       ، فيها على التحقيق علما جما  
وفيها كـلام  ، وفيها كثير  في فضل العترة عليهم السلام     ، ويصد عن ارتكاب الحوب   

في حكاية أحوال كثير من خلفاء بني العبـاس ومـا فعلـوه ببعضـهم بعضـا مـن أنـواع                 
ولم ... وغـير ذلـك  ، يها الحث العظيم على الجهادوف، وفيها طرف من السير  ، النكال

 . عجيب uيرد دعوة مثلها لأحد قط فهي من عجائب العلم وكلامه 
، فرحم االله امرءا نظر لنفسه قبل أن يغلـق الـرهن       :  فيها قوله  u ومن كلامه 

 اخسـئوا  (ويقـال  ، ويبلس ارمـون  ، ويخيب النجعة ، وتتعذر الرجعة ، ويظهر الوهن 
!  وموعظـة مـا أوجعهـا   !  فيا لها من كلمة ما أفجعها  ]١٠٨: المؤمنـون [ )ونفيها ولا تكلم  

هلمـوا رحمكـم االله   : u قولـه  ومنـها . إن صادفت قلبا حيا ولم يلو على النهج ليـا   
وراية مـا خفقـت علـى رأس مسـلم          ، ودهن زيت الزيتونة  ، إلى نور مصباح الزجاجة   

ولا يظهــر مــن ، والزمــرولا يســمع العــزف ، لا يشــرب عليهــا الخمــر، فــدخل النــار
فأمـا مـن غبـا أمـره     ، المعاصي ظاهر إلا أنـزل بصـاحبه حكمـه مـن الـرجم فمـا دونـه             

كم بين من يؤمن أهل المعاصي وبين من يخيفهم ومن يعاقبهم ومـن  ، فحسابه إلى االله  
يشوقهم ومن يسلبهم ومن يسبقهم ومن يطردهم ومن يضيفهم ما سمعنا رحمكم االله  

 :كما قلنا في بعض الأشعار، بل كسرها بالعيان ما هيولا درينا ق، الملاهي
ــا   ــين ننفيهـــ ــواحش إلا حـــ  ولا الفـــ

 
ــا   ــين رقهـ ــر  إلا حـ ــرف الخمـ  لا نعـ

 مـــلآة غمـــرت جســـمي حواشـــيها    كمهتهع
 

 أنا ابن من نسجت آي الكتاب له 
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فـانظر أيـن تضـع    ، مـا خالفنـا أبـو حنيفـة ولا الشـافعي ولا مالـك         : u قوله   ومنها
فهـم بحمـد االله أتبـاع آبائنـا الأئمـة رحمـة االله            ، هؤلاء فقهاء الأمـة   و، قدمك يا سالك  

، والجـود مـن الرهـام   ، أيـن النبـع مـن الثمـام    ، وعلى آبائنا أفضل السـلام ، على أولئك 
 ومنـها  .ولا رفعها من وضعها ، ما أنصف نفسه من خدعها، واليحموم  من الغمام   

وأقمــار ، أعــلام الهـدى ، ويـل نحـن أهــل التحـريم والتحليــل والتتريـل والتأ   : uقولـه  
ولا تسـلكوا  ، فلا تعدلوا رحمكم االله عن منـهاجنا     ، وجبال الحلم ، بحار العلم ، الدجى

، اتبـاع الحـق أحجـى     ، والرحمـة إلينـا مـردودة     ، فـإن الفتنـة بنـا مطـرودة       ،غير فجاجنا   
كم بين مـن يعتـزي إلى أهـل الكسـاء ومـن ينتسـب إلى         ، وسلوك منهاج الذرية أنجى   

يـا أهـل الـيمن قـد     ، ومـن لان كـم قسـا   ، ليس من أحسن كمن أسـاء     !! ااوند ونس 
، ورفضـتم عتـرة الحسـين والحسـن     ، وتجرعتم كئـوس المحـن    ، طالما سحبتم ذيول الفتن   

فانظروا لأنفسـكم نظـرا يخلصـكم عنـدنا اليـوم      ، وجريتم في خلاف العترة على سنن    
إن : u قولـه  منـها و، فإن االله لم يخلقكـم عبثـا ولا يهملكـم سـدى     ، وعند االله غدا  

، وأعطى نفسه من الهوى مـا يريـد   ، العجب كل العجب فيمن صدق الوعد والوعيد      
إن أردتم الفـوز يـوم القيامـة لا تعوقوهـا في الخـير مـن       ، اجعلوا أنفسكم لوامـة ذمامـة   

، الجنــة تحــت أطــراف العــوالي ، الجنــة تحــت البارقــة ، ولا تشــرقوها بريقهــا، طريقهــا
وكونــوا ، واســتهونوا المخــوف، حوا أشــفار الســيوفخوضــوا أبحــار الحتــوف ونــاط

إن ، واركبـوا الـذريع لا القطـوف      ، وابتذلوا الدروع لا الشـفوف    ، فوارط لا خلوف  
وإن لـه  ، ألا إن للدين دعاة فها نحن مـن سـادات دعاتـه         ، أردتم حلول ذات القطوف   
 .حماة فكونوا من أفضل حماته

وما زال االله منـا  ، وط يبتناألا وإن دين االله محروس بنا ومح      : uومنها قوله   
تخفق منه قلـوب الجبـابرة علـى       ، نشيط على أطراف الأسنة وحد القواضب     ، غاضب
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فكـم مـن مظهـر للنسـك لم تكـن مـن عادتـه              ، ويتركهـا علـى الأظـرة     ، متون الأسرة 
ألم يلبس هـارون المسـمى بالرشـيد        ، ومن متأله وهجيراه الجبرية مخافة سطوتنا     ، لهيبتنا

وأظهـر مـن الصـلاح مـا     ،  بالديلم٤لما قام يحيى بن عبداالله  ، ش اللبود ويفتر، الصوف
لست بجـبري ولا رافضـي ولا قـدري ولا معتـزلي          : u ومنها قوله . لم يكن يعلم    

، كم بين السراب والشراب، انما هو فخر أوبجر: قال، ولا مرج ولا غال ولا ناصب   
حـاذر أمـواج   ،  الجـالوتي وفـارق الجـيش  ، اغترف من النـهر الطـالوتي  ، والقطر والقطر 

!  والميـت والحـي  ! كـم بـين الرشـد والغـي    ، الانتقـام المتلاطمـة في حـرب أبنـاء فاطمـة     
تـابع  ، لا تكـابر الـدليل العـارف فيجترفـك الجـارف          ! والنفث والكي ! والعطاء واللي 

وارخـص  ، ولا تـؤثر لـددك    ، ولا لـك نفسـك وولـدك      ، مرشدك واشدد به عضدك   
 :ولا توغر جددك،  الباري مددكولا تقطع من، للقبول جلدك

ــام    ــل شمــ ــت نقــ ــد حاولــ ــام لقــ  إمــ
 

ــد    ــنبي محمـــ ــاء الـــ ــير أبنـــ ــن غـــ  أمـــ
 لجمــــع حطــــام أو لشــــرب مــــدام    كمهتهع

 
ــن ج ــ    ــر م ــتحق الأم ــل يس   همــهلُّوه

ــام    ــدين االله أي زمــــــ ــام لــــــ  زمــــــ
 

 تمســــــك بأبنــــــاء الــــــنبي فــــــإم     
 إذا قيــــل للوفــــد ادخلــــوا بســــلام     

 
ــق     ــن كــل موب ــاجين م ــع الن  لتنجــو م

ــام  فا  ــير إمــ ــوم خــ ــذاك اليــ ــدد لــ  عــ
 

 يوم اللقا بإمامهم )١(سيدعى الورى 
ما أنفعها مـن كلمـة لـو قبلتـها قلـوب       ، لا تصحب الخائف فتكتب في زمرة الخائفين      

ومنها . ولا تدسها فقد خاب من دسـاها ، زك نفسك فقد أفلح من زكاها ، العارفين
بــق الآفــاق وقـد ط ، كيــف يلـبس العاقــل علــى نفسـه حــق آل المصــطفى  : u قولـه 
علينا نصب الدليل وعلـى     . ومن لنا بأهل الوفاء   ، ما كان حديث الغدير يخفى    ، وطفا

                                                        

 .الملأ ): أ(في  )١(
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مـا عـذر مـن سمـع الصـوت عاليـا            ، موجب إرث الجنين الاستهلال   ، الأمة الاستدلال 
مـا قـدر كـان  ومـا حـان        ، بالدعاء إلى الرشد في ترك الإجابة وتعدى سبيل الإصـابة         

أنـت  ، يـا طالـب الرشـد مـن غـير أهلـه           ، إلى سـقر  والعاصـي   ، لكل نباء مستقر  ، حان
لا تجـري مـع   ، إن للخـير وللشـر معـادن      ، والياقوت في المدر  ، كطالب الدر في الحجر   

والقبـائح  ، والـذروة مـن الفراسـن     ، )١(أين السنام من السناسـن    ، عتاق العراز الكوادن  
 المرشـد  كـم بـين  ، إن أردت النجـاة فـاتبع الهـادة       ، والأوابد من الدواجن  ، من المحاسن 
وكن كالجمل الأنف ، ولا تبعد من الخير تبعد، اسلك مسلك الرشد ترشد، والمغوي

أنزل آل محمد صـلى االله عليـه      ، وكالسبع النافر عن الغي والردى    ، في الانقياد للهدى  
فإنـه لا يصـلح   ، وبمترلـة العـين مـن الـرأس       ، وآله وسلم  منهم بمترلة الرأس من الجسد       

ما ضر من سمع واعيتنا أهل البيت لو سـعى  ، س لا عين فيهولا رأ، جسد لا رأس فيه 
وإن رأى والعياذ باالله غيا فارقه مـع  ، فإن رأى رشدا تبعه بيقين   ، إلينا ثم تفقد أحوالنا   

وإن كـذب  ، إن على العاقل عند التخويف أن يحاذر، وفاز ببرد علم اليقين   ، المفارقين
واطلبـها في  ،  شـروط الإمامـة  إن سلكت سـبيل السـلامة فـاعرف      ، المخوف في النادر  

 )٢(ولكـن أيـن الثمـد     ، إن الدعاوي متساوية من المـدعين     ، مدعيها إن كنت ممن يعيها    
لا ، ولا  إشـكال في المتعينـات  ، التفاضـل بـين البينـات    ! والشك من اليقين  ! من المعين 

كـم بـين   ، ولا الزيتونـة واللصـفة  ، ولا الأريكة و الحصفة   ، تستوي الدرة ولا الصدفة   
ومــن ، دعي الإمامـة وشــاهده زرزر والموصـلي وبــر صـوما وحنجفــة وسـلامة    مـن ي ــ

ويظهر عليه من الخير سيما ويشهد لـه الفاضـل       ، يدعيها فيملأ البلاد صلاحا وعلوما    
، ومن تحـرى رشـده سـعى في حياـا    ، من أنصف نفسه أنعم النظر في نجاا   .والعلامة

                                                        

 .السنابس ): ج(في  )١(
 .المال القليل : الثمد )٢(
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، اسبها علـى القطمـير والـنقير   وح، ماضر من أتعب نفسه مدة يسيرة لنيل ملكا كبيرا   
، ونجـا مـن أهـوال الطامـة       ، وفـاز بالكرامـة   ، فجاء موقف القيامة وقد أحـرز السـلامة       

، واسـتظل باللامعـة  ، وطار في سـبيل االله إلى الهايعـة     ، رحم االله امرءا أخذ بعنان فرسه     
ودعـا في فـوارط أنـوف الرجـال     ، وشـق بـرد العجاجـة   ، وجعل أشعة الحديد سـراجه    

، يـا أيهـا الجنـد انـد    ، وشـرف نيتـه  ،  وصـاح بـأعلا صـوته لعلـو صـيته      ، نزال  نزال  
ولا نكــول ولا ، لا خلــف لي عنــهم ولا أمــام، حســبي عيــال محمــد، والحشــد الملبــد

روينـاه مسـندا علـى أن يمنعـوا        ، إن البيعة أخذت على المسلمين بيعـة الإسـلام        ، ازام
فوفى ا الله مـن  ، م وذراريهموذريته من بعده مما يمنعون منه أنفسه      # رسول االله   

أيــن . فـانظر علــى مــن الشـقوة  والــدرك بأنصـار الذريــة   ، وفى وهلـك ــا مـن هلــك  
والطرائـق  ، والأخـلاق الرضـية   ، والأحساب المضـية  ، والمغارس الذرية ، النفوس الحرية 

ولبـوس  ،  هلم إلى شرف الدنيا والآخرة، ومن لي بأبي الدبية ، أين أبي الدبية  ، المرضية
ولا تقــرع فيهــا ، هلــم إلى أنديــة لا يظهــر فيهــا الفحــش والفحشــاء ، ا الفــاخرةثياــ

ولا تســلا ، ولا يلعــب فيهــا بــالقرود، ولا يتنــابز فيهــا بالألقــاب، الأرقــش والرقشــاء
ولا يلاقـى بـين   ، ولا يلـهى بالعيـدان والأوتـار والمعـازف والمزمـار        ، الكلاب للـهراش  

أو ، أو تأويـل سـنة أو كتـاب   ، ذكر أو فكـر إنما هو  ، ولا يناطح بين الكباش   ، الديكة
لا يسـمعون فيهـا    ، و فضـلاء الأنـام    ، يأنس ا الملائكة الكـرام    ، وعظ لذوي الألباب  

رحمكـم االله  -فـارجعوا  ، ولا فعـلا ذميمـا  ، ولا ينظـرون إثمـا عظيمـا      ، لغوا ولا تأثيمـا   
معــدن والــدين إلى نصــابه مــن أهــل بيــت النبــوة و، بحميــد عنــايتكم الأمــر إلى أربابــه

، ويـترل الـدار بانيهـا     ، ليأخذ القوس باريهـا   ، الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة    
جمـع االله علـى    ، وتسـعدوا بـودق تلـك السـحابة       ، فتجري الأمور على سـنن الإصـابة      

وأصـلح دانـيكم   ، وأخـذ إلى الخـير بنواصـيكم     ، وبـارك فـيكم ولكـم     ، التقوى شملكـم  
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ــيكم  ≅ö &وقاصـــ è% Íν É‹≈yδ þ’ Í?Š Î6y™ (#þθ ãã÷Š r& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οu��ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ  Í_yèt6̈? $# ( z≈ysö6ß™uρ 

«!$# !$ tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑ ø9 ولا ،  ومـا وعظـتكم حـتى وعظـت نفسـي      ]١٠٨: يوسف[^ #$
‘βÎ) ß‰ƒÍ÷ &ومــا أريــد  أن أخــالفكم إلى مــا أــاكم عنــه ، دعــوتكم حــتى دعوــا é& �ωÎ) 

yx≈ n=ô¹M}$# $tΒ àM÷èsÜtGó™$# 4 $ tΒ uρ þ’Å+ŠÏù öθs? �ωÎ) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n=tã àMù=©. uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ^]٨٨:هود[.  
 .وهذه غرر يسيرة وإن كانت كلها في الرفيع من طبقات الفصيح 

عقـدت الفـواطم في   :  في جـواب كتـاب لـبعض العجـم        uومن تصنيف له    
ومن الصريح من الدعوة وقعـات     ، ئمولواء هاشم في رؤوسنا العما    ، التمائم )١(أعناقنا

ومن ؟ وأي فئة لقيناها أو نصفها ولم تسحب ذيل الهزائم        ، الملاحم وضرب الجماجم  
ــدائنون بتصــديق الوعــد   : uهــذا الكتــاب قولــه   وأمــا علمــاء العــدل والتوحيــد ال

يــرون ولاءنــا جنــة ، وبعلمنــا عــاملون، وإلينــا مــائلون، والوعيــد فهــم بقولنــا قــائلون
نشـروا مـدائحنا    ، في جميع أقطار الأرض قد أجابوا دعوتنا سرا وجهرا        ، ةوخلافنا فتن 
 )٢(وسوف يطلعوا إن شـاء االله علـى الخرصـان   ، وأفنوا كتبنا طيا ونشرا  ، نظما ونثرا 
 :صلعا وزهرا

ــا  ــا يقودهـــ ــل فيهـــ ــومة جبريـــ  مســـ
 

ــلَ  ــلٍأبابيــ ــن خيــ ــد دين ديــ ــا أحمــ  هــ
 إذا خفقـــــت في الخـــــافقين بنودهـــــا كمهتهع

 
ــل لأر   بــــاب الضــــلالة والخنــــا  فويــ

ــا   ــرا وقودهـ ــيدها وازداد حـ ــا صـ  كنـ
 

 وصـــاح القنـــا في الـــدارعين وبـــدلت 
ــا     ــها لبودهـ ــار منـ ــذ الثـ ــت لأخـ  وبلـ

 
ــالم   ــار مــــن كــــل ظــ  وعفيــــت الآثــ

 
                                                        

 .أعناقها ): ج(في  )١(
  .٧٩٥القاموس ص. ح الرما: الخرصان )٢(
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ــودها   ــقائق سـ ــألوان الشـ ــت كـ  وبانـ
 

ــها    ــايق بيضـ ــال العقـ ــت كأمثـ  ولاحـ
 وقــــام بأيــــدي الــــدارعين عمودهــــا 

 
 ودارت رحا الحرب العوان بشوسها 

 ووقـــت نيـــار الظلـــم يبـــدو خمودهـــا
 

 فهــــذا أوان الحــــق يســــطع نــــوره    
ونلقيك بما عملت كتابا ، ونبدي منكم خبرا وتك سترا، فحينئذ نقول خلفا وعقرا    

ونمشي وقد جعـل  ، ونقدم إلى ما عملتم من عمل فنجعله هباءا منثورا ، تلقاه منشورا 
نظرونـا نقتـبس مـن نـوركم قيـل      فـإن قلـتم ا  ، االله من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا       

ارجعـوا وراءكـم فالتمســوا نـورا وحينئــذ تضـرب جلالــة النبـوة وهيبــة الخلافـة بيننــا       
فترومـون الـذهاب   ، وبينكم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبلـه العـذاب           

وحجل الغراب جـذلا لخلـع   ، وأنى لكم ذلك وقد أسف العقاب    ، ولات حين ذهاب  
ولـيس هـذا بعجيـب أن    ، والتفكـه بـين اللحـوم والأعصـاب      ، العيون وخرق الإهـاب   

 .فهل خطر في القلوب يوم وصاب ، يكون
وتطلـق  ، ولكنـك لا تـدري أيـن تولـغ لسـانك       : u ومن هذا الكتاب قولـه    

فصـرت كغـراب علـى      ، وأصـمك الأشـر   ، قد أعمـاك البطـر    ، وتضع سنانك ، عنانك
غــي ولا تعــرف حقيقــة تنكــر الب، لا تفــرق بــين جــنى النحــل ونفــاخ العشــر  )١(مشــر
ولا تأمـل  ، لا تعرف الزواجر فتترجر، وتحذر من الطغيان وأنت عين الطاغي   ، الباغي

لا تعرف من الخـير والشـر إلا        ، والضالة المرسلة ، فأنت كالبهيمة المهملة  ، العبر فتعتبر 
، وتنكــب مــن أجــدبت، تلعــب إن أخصــبت، ولا تعتــذر إن حــاردت، مــا شــاهدت

ويحـك فمـن   ، لرحمة وولادة النبوة ومعدن الحكمة خوارججعلت أهل بيت الذكر وا 
 .فيرنح ويطيح ، تستخفه أخف ريح، ما أنت إلا من الهمج الهامج؟ الوالج

                                                        

  .٥/١٧٣لسان العرب .شئ كالخوض يخرج في اسم والطلح : المشر )١(
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 بعـد ذكـر جماعـة مـن الأئمـة السـابقين علـيهم             u ومن هذا الكتـاب قولـه     
ــك خــوارج : الســلام ــك ، إعــرف المــداخل والمخــارج ، أفهــؤلاء بزعم قبــل أن تحطم

أفرق بين الخل الذايل والسـنم  ، وتسقيك الحاضج، فتحرمك الصفو، الأنياب اللوامج 
 ،كـم بـين النبـع والعشـر     ، وبـين أضـعف الـدوارج وبـين الفيـل السـائج           ، )١(العفاضج

حولـت وبـدلت وضـيعت      ، والنحـاس والعقيـان   ، والقـبس والـدخان   ، واللب والقشـر  
بـد مـن حـدود    لا، وأن المال يملك بالسلب، وظننت أن الدين يبطل بالغلب   ، وأهملت

والباطـل فرقـة ولـو انضـاف     ، ويلعن الـذين يتجاوزوـا   ، شرعية توقف عندها ودوا   
 .والحق جماعة وإن كان حزبه المشفر، إليه الأكثر

لا تحجــل في ، واحمــل في  الحوصــل والأطحــل، رد و رد القطــاة: ومنــها قولــه
 :اة حدناولن تفل شب،ولن يستلب شرف جدنا، الفلاة محجل فلن ينتقص بحر مجدنا

ــلام بحجــــــر    ــى فيــــــه غــــ  أن رمــــ
 

ــرا   ــى زاخــ ــر أمســ ــر البحــ ــا يضــ  مــ
، لقد تحككت بالأفـاعي العقـارب   ؟ ويحك أين السنام من الغارب    : uومنها قوله    كمهتهع

 )٢(واسـتهزأت بصـنعة السـرق    ، ونازلت الليوث الثعالـب   ، وفاخرت الصقور الجنادب  
وســاوت الروايــا ، عبلمصــاولة الفحــول المصـا  )٣(وأرقلــت الأفائــل القـزع ، العناكـب 

، والصـحيح والمـريض  ، كم بين الذروة والحضيض، المواقر ضوء أمرد غالب النجايب 
 .ولا المرعي في الأقوام كالراعي ، ليس قطا مثل قطي

                                                        

. وهـو الـبعير العظـيم السـنام      ، ككتـف   : والسـنم . طويـل الـذيل   : الـذايل   . النحيف المختل الجسـم     : الخل )١(
  .٢٥٤، ١٤٥٢، ١٢٩٥، ١٢٨٤القاموس المحيط ص. الضخم السمين : العفاضج

 . الحرير ثياب من: السرق )٢(
: ولقـزع . وهـو ابـن المخـاض فمـا فوقـه      ، مفرده أفيـل  : والأفائل. قطعها : وأرقل المفازة   ، أسرع  : أرقل )٣(

  .٩٧٠، ١٢٤٢، ١٣٠٢القاموس ص. صغار الإبل 
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علقـه عنـه بعـض    ،  في الفقه الاختيارات المنصورية في المسائل الفقهية   u وله
 علـق مـن أجوبـة السـائلين       وله كتاب الفتاوى وهو مجلد    . وفيه فقه غريب    ، أصحابه

 .ورتب على المعتاد من ترتيب كتب الفقه 
، المسـتنبط لغرائبـه   ، الناظم لـدره وجمانـه    ،  في الفقه المبرز في ميدانه     uوكان  

 .وكم من غريبة جاء ا من غير تكلف مشقة ، المستخرج لعجائبه
 ابـن  ولقد أخبرني الفقيه الفاضل جمال الدين عمدة المسلمين عمران بن الحسـن    

: ناصر أسعده االله عن والده العالم الفاضل الحسن بن ناصر رحمه االله أنـه كـان يقـول           
وقال لي بعض شـيوخنا  ،  فقه طري يشبه فقه الصحابة رضي االله عنهمuإن فقهه   

 كانـت المسـألة   tرحمهم االله وهو الفقيه الفاضل اء الدين علي بن أحمـد الأكـوع        
 ولزيـد بـن   uتها فوجـدا لأمـير المـؤمنين     طلبuالإمام ] من[إذا أشكلت علي  

وسمعت شيخنا اء الـدين أحمـد بـن الحسـن الرصـاص رضـوان            ، علي عليهما السلام  
 صـارفة للنـاس عـن إمامـة غـيره          uأخشى أن تكون إمامـة الإمـام        : االله عليه يقول  

لأن الناس يطلبون منه من العلـم مـا يعهـد مـن الإمـام      : فقال؟ ولم ذاك : فقلت، بعده
 .ا لا يتفق ذلك وربم

، ولما صدرت تصانيفه إلى  الجيل والديلم صحبة الداعيين  سنة أربـع وسـتمائة              
وأظل عليها السادة من أهل البيت عليهم السلام وفقهاء الزيديـة تـداكوا علـى بيعتـه           

سمعنا ذلك مـن  ، هو أعلم من الناصر للحق: وقالوا، تداك الإبل العطاش عند الحياض    
 u مــع أــم في الجيــل خاصــة لا يكــادون يعــدلون بالناصــر  الــواردين علينــا منــهم

 .أحدا
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وأخبرني من أثق بـه وهـو الفقيـه صـالح بـن محمـد مـن جهـات امـة رحمـه االله               
وكان من عباد االله الصالحين أنه سمع السيد نظام الدين يحيى بن علي السليماني قـدس      

  .u أعلم من الهادي uاالله روحه يقول إمامنا هذا 
ن أثق به أيضا عـن بعـض عيـون علمائنـا رضـي االله عنـهم أنـه كـان            وأخبرني م 
، رحمـه االله مـن أغـزر أهـل عصـره علمـا         )١(وقـد كـان هـذا السـيد       ، يقول مثـل ذلـك    
 :uوهو الذي قال فيه الإمام ، وأكثرهم فهما

ــا للإمـــــــام    ــا إمامـــــ ــان ـــــ  لكـــــ
 

ــا    ــدما إليهـــ ــا قـــ ــيى دعـــ ــو يحـــ  ولـــ
 :هااستنهضه للقيام في أبيات أخر يقول في كمهتهع

ــم   ــة هاشــ ــن ذؤابــ ــيم مــ ــريم علــ  كــ
 

 دعــا الــدمع مـــني بــين أروع ماجـــد    
 وفكرتــــــه في الحــــــادث المتفـــــــاقم   

 
 يــــذكرني الهنــــدي صــــرمة عزمــــه    

ــواظم     ــلك الن ــاقوت س ــا جمــع الي  كم
 

ــا   ــذ نشـ ــارم مـ ــناف المكـ ــامع أصـ  أجـ
ــازم   ــرة حـــ ــاها بفكـــ ــاول أقصـــ  تنـــ

 
ــية   ــاة قضـ ــين القضـ  إذا اســـتعجمت بـ

ــيس بـ ــ   ــاداك لـ ــن عـ  دائمودمـــت ومـ
 

ــا   ــات مكرمــ ــيد المكرمــ ــت لشــ  بقيــ
ــوادم    ــير قــ ــازي بغــ ــهض البــ  ولا ينــ

 
 ــ   ــلام قُـ ــيى أرى الإسـ ــصأيحـ  ه جناحـ

ــالم   ــم عــ ــدين أعلــ ــأمر الــ  وأنــــت بــ
 

 ولـــيس لهـــا إلاك يــــا علـــم الهــــدى    
وذلـك أنـه كـان لا يصـده     ،  علم أن له المزيـة العظمـى  uومن شاهده في تصانيفه      

هدته في مجلس الصباح وهو غـاص بمـن فيـه        ولقد ش ، كثرة الناس حوله عن التصنيف    
يكتب في تفسير القرآن العظيم كتابة مستمرة وهو يسأل في أثناء ذلك عن أمـور في              

وهـذه درجـة عاليــة   ، الـدين والـدنيا فيجيـب عنــها وإن قلمـه لينحـدر انحـدارا ســريعا      
                                                        

 .يعني السيد نظام الدين يحيى بن علي السليماني  )١(
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ورأيت بخط موثوق به أنه أجـاب في بعـض تصـانيفه مـن أول النـهار               ، ومرتبة سامية 
 حين العصر إلى موضع سماه من التصـنيف فعـددت ذلـك فوجدتـه بخـط متوسـط                إلى

. ذلك من فضل االله يؤتيـه مـن يشـاء   ! فليعجب المتعجبون ولا عجب. خمس كوامل  
 في جواب مسألة بل كانت أجوبته علـى البديهـة فـإذا سـئل            uوقل ما كان ينظر     

 .يل عن التعليل شفى العليل ونقع الغليل وأوضح السبيل وجلا الدل
 في الورع والاحتياط ما يليـق بسـعة علمـه وغـزارة فهمـه وعـرف          uوكان  

وإنما نذكر اليسير ليستدل بـه  ، بذلك في جميع أحواله والحكايات في هذا المعنى كثيرة    
 يأتيه قوم كثير في أوقات مختلفة بشـيء مـن   u أنه كان    فمن ذلك . على ما عداه    

، شكية أو يطلبون إيفـاء حـق ونحـوه   ثم يشكون ، الدراهم وغيرها فيقبض ذلك منهم 
مـا روي أن رجـلا أتـاه بـدينار     ومنـها  . فيرد ذلك كله بعد إبلاغهم ما يجب إبلاغه         

فعـاد صـاحب الـدينار فشـكى عليـه أمـرا فـأمر لـه بـدينار                ، وسائل يسأله فسلمه إليـه    
وهـذا  ، قد قبلنـاه  : فقال، إنه بريء : فقال الرجل ، عوضا عن ديناره وأن يستبري منه     

 ذات يـوم مـن الأيـام وهـو قـابض علـى درهـم يريـد         uولقد رأيتـه  .  عليك صدقة
وكان قـد جـيء بـه    ، صرفه إلى بيت المال عوضا عن شيء لا خطر له من نقل تناوله       

 .من قوم فدى ومن بعضهم دون بعض فالتبس ذلك 
كـثير الإحسـان إلى   ،  معروفا بالإيثار علـى نفسـه مـن حـال شـبابه        uوكان  

وهـذه أمـور   ، ويسـتدين إذا لم يجـد  ، يعطى مـا يجـد  ، ف للطالبينجم المعرو،الوافدين  
 .تعلم باضطرار من حاله فلا معنى للاتساع منها 

ــة الأقــران uوكــان  ــة الفرســان،  في ثبــات القلــب ومنازل ــث لا ، ومجاول بحي
وثلـم  ، وكـم مـن موقـف حطـم فيـه الوشـيح        ، ولا يتـراد رجـلان    ، يتمارى فيـه اثنـان    

، حـتى انجلـى القتـام    ، يمشي إلى الموت قدما قدما    ، معلماوكان أمام جنوده    ، الصفائح
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وقد قـل  ، يشهد لذلك يوم عجيب ، وقد فاز بمحاسن الثناء من أهل الأرض والسماء       
ولا يرغـب في التـولي عـن    ، وازمت جنوده الجمة وهو في وجه العدو  ، رجع الكلام 

كر بعـد أن أحـب   لقائه حتى لقد دقه الأمير عماد الدين بالرمح دقة لما تفرقـت العسـا     
لما انتـهى إليـه الحـال مـن علـو      ، الصبر للشهادة فحاطه االله عز وعلا عن كيد الأعداء       

 . وقطع دابر المفسدين، كلمة الدين وإخماد نار الجاحدين
فإنه دخل في نفر يسـير لا يـدفع ـم    ، وكذلك يوم صنعاء فله فيها المقام الهائل  

،  سـبعمائة فـارس وهـو المقصـود    عن نفسـه وفيهـا مـن جنـود العجـم خلـق كـثير إلى               
، فصلى وروعه مجموع، وأذن مؤذنه بالأذان النبوي،  غير هائب للموتuفدخل  

، وقذف الرعب في قلـوب أعدائـه     ، ووفر جنده ، ثم أعلا االله يده   ، وقلبه غير مصدوع  
جنود الأعاجم على كثرا بين  )١ (]وكذلك يوم ذمار فإنه كان سابقا لجنوده يذود   [

ولقد أخبرني من كان حاضر الوقعة أنه شاهده منفردا      ، ود الراعي غنمه  يديه كما يذ  
 : فقالuوقد ذكر ذلك في بعض أشعاره ، لا ثاني له في الكر عليهم

 وفي ذمار تركت الجيش عن كمـل        خلفي وكافحتها عن دين معبودي
 ولكـم لـه مـن   ، فانجلى ذلك اليوم عـن مقـام لـه أغـر    ، وكذلك يوم هران وهو حاسر  كمهتهع

وكـان قطـب رحـى الحـرب إذا توقـدت       ، عاود فيه الكر واستحيى من الفر     ، يوم أغر 
متوسـطا في   ، فحينئذ تجده خائضا لغمرا   ، وتداعت أقراا ، وتنازلت فرساا ، نيراا
. وحينـا يعصـب بالهنـدي كـبش المعتـدين      ، تارة يحطم القنا في نحور المفسدين    ، لجتها

، ولقد استقرت أوامره ونواهيه في الأقطار ، صائب الرأي ،  حسن التدبير  uوكان  
ومـن عاشـره علـم ذلـك     ، وكان في الدهاء والحذق والحدس الصائب إلى حـد يفـوق     

                                                        

 .ساقط ما بين المعكوفين ): ب(في  )١(
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وإن  آراءه كانت  تشـرق  ، وعرف مرتبته على أرباب هذا الشأن   ، ضرورة من حاله  
، وتضـاعفت ظلمـات الكـروب      )١(واعلنكسـت ،أنوارها إذا دجـت ديـاجير الخطـوب       

 .ويستنبط أنواع الصواب الباطنة ، ء الكامنة الصائبةحتى يستثير الآرا
وكـثير منـها   ،  التي خص  ا فهي كثيرة لا سبيل إلى استقصـائها   وأما كراماته 

فمـن  ، يعلم بالاضطرار لقرب العهد إلا أنا ننبه على ما لعله يغمض عمـن نـأت داره           
مين حـرس االله  ذلك ما روى لنا الأمير الأجل الكبير عماد الـدين شـيخ العتـرة الأكـر            

:  عن خالته أم الإمام المنصـور بـاالله وكانـت في ايـة الصـلاح قالـت           -ببقائه الإسلام 
فلمـا نـام وهـي متيقظـة سمعتـه      ،  في حـال صـغره  uأمسينا على غير طعام والإمـام   
فوضعت يدها على بطنه فوجدتـه ممتليـا كمـا يوجـد          ، يمضغ ساعة ثم تجشأ بعد ذلك     
فأخبرهـا أنـه أتي إليـه بشـيء علـى هيئـة          ؟ مـا أكـل   : تهبطن الشبعان فلما استيقظ سأل    

 .الملح فأكل منه حتى شبع 
 ما رواه لنا شـيخنا اءالـدين أحمـد بـن الحسـن الرصـاص قـدس االله               ومن ذلك 

 وعسـكره طيـورا   uرأى فـوق الإمـام   ،  صنعاء المـرة الأولى   uلما دخل   :روحه  
وهي قصـة  ، لما عهد من الطيورصافة من الثمانية إلى التسعة إلى العشرة بيضاء مخالفة   

 .ظاهرة 
لمــا دخــل  )٢(وذلــك لأنــه؛  وبغلتــه عليهــا درعــهu مجــيء فرســه ومــن ذلــك

ووقف ، المسجد وأحاطت به الجنود وهي إلى سبعمائة فارس لا يرى منها إلا الحدق  
وتفرقت تلك الجنود بفضل االله ، في المسجد الجامع حتى صلى صلاة المغرب والعشاء     

وخرج من المسجد حتى أتى دار رجل من أهـل المدينـة ولا   ، uه جل ثناؤه وبركت  
                                                        

 .واعتكست ): ب(في  )١(
 .أنه ): ب(في  )٢(
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فهـم في تلـك الـدار حـتى أتـى      ، علـم لـه ولا لأحـد مـن أصـحابه ولا خدمـه بالبـهائم       
 .الحصان والبغلة وعليها درعه إلى باب الدار بلطف االله سبحانه وتعالى 

د وذلك خلاف المعتاد عنـد أهـل البل ـ  ،  قصة النشاب وفتح الباب به     ومن ذلك 
ومـن ذلـك قصـة    . وهذا من الأمور المشهورة التي لا يتمارى فيها من له بحث وخبرة 

الأكسـح وكانــت في المـرة الثانيــة مـن دخولــه صــنعاء فإنـه كــان يمشـي علــى أرباعــه      
وهذا أيضا ظاهر وقد شاهده خلق جم لا يحصـون مـن أهـل           ، فمسح عليه فعافاه االله   

 .المدينة على حالته الأولى وحالته الثانية 
 عليه uفمسح ،  ما روي أن رجلا كانت أسنانه كلها قد ذهبتومن ذلك

 يـوم دخـل شـبام لليلـة     uومنها أنه . ودعا  له فعادت كلها ما تخلف منها واحد       
فوقـع علـى الـدار نـور     ، باقية من شهر جمادى الآخرى سنة أربع وتسعين وخمسـمائة    

تى أن شيخا كبيرا كان عظيم ساطع بعد صلاة العشاء الآخرة واستطار في الأرض ح   
في المسجد الجامع وكان إذا خرج بعد صلاة العشاء الآخرة يتعثر في طريقـة لضـعف     

فخرج فشـاهد ذلـك النـور وقـال لجماعـة معـه إني أفـرق الليلـة بـين الحصـمة                  ، بصره
ــذلك : قــال مصــنف الســيرة الإماميــة المنصــورية ، البيضــاء والســوداء وشــهدت أنــا ب

غــرب لأجــل ذلــك النــور حــتى دخــل أول وقــت العتمــة  وأخــرت صــلاة الم،  ورأيتــه
وكنت قاعدا في البيت وظننت أنـه ضـوء القمـر حـتى أنبـهني مـن حضـر أنـه                   ، وبعده

وظننـت أنـه لم يـره      ، فخرجت إلى حجرة فإذا النور سـاطع في الجـدران         ، آخر الشهر 
ومنـها مــا رواه  . أحـد غيرنـا حـتى أصـبح المسـلمون يـروون ذلـك في مسـجد الغيـل          

 أـم  uأن أهـل ذمـار رووا  يـوم دخـل الإمـام           : لسيرة عـن الثقـة الأمـير      مصنف ا 
ــيهم الآفــاق   وريحــا عظيمــة كفــت  ، شــاهدوا عســكرا مــن خيــل ورجــال ســدت عل

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ٣٨ 

وأــم يريــدون الرمــي  ، في القتــال )١(حــتى منعتــهم التصــرف ، وجــوههم وأبصــارهم
ت خيــل وكان ـ: قـال ، وربمــا يتفقـأ ويتكسـر في الهــواء  ، بالنشـاب فتسـاقط في أيـديهم   

فانتـهى الحـال بعـد ذلـك إلى تغـنم      ، والمغزيـة دون المائـة    ،  نيفـا وعشـرين    uالإمام  
ومنها الرواية المشهورة الظاهرة أن رجلا من المطرفية الشقية . الأموال وأسر الرجال 

فعرفـوه بتسـليمها   ، أتى ناحية من بني عبيد بظاهر بلد همدان يطلب شيئا مـن الزكـاة        
سانه بالسب ثم انصرف إلى جانب القريـة فسـلط االله عليـه    فأطلق  ل، uإلى الإمام  

وضــربتها ، فوثبــت  علــى لســانه فاســتخرجتها، كلبــة لم تجــر عــادة لهــا بمضــرة أحــد 
ولم يعتـبر بـل بقـي علـى كفـره فـأمر       ، فأقام مدة كذلك حتى نفر عنه النـاس       ، بأنياا
 في وفي ذلك يقول حسن بـن علـي العصـيفري رحمـه االله    .  بضرب عنقه  uالإمام  
 :قصيدة

ــهورا ــلك ذكرهـــا مشـ  أضـــحى بفضـ
 

ؤمنين قضــــــية     ــ ــير المــــ ــع أمــــ  اسمــــ
ــيرا   كمهتهع ــوداده قطمــــــــ ــه لــــــــ  سميتــــــــ

 
ــلم    ــب  مســ ــين كلــ ــت بالراســ  أنبيــ

ــذيرا    ــانه تحـــ ــض لســـ ــرى فعـــ  فجـــ
 

 عليــك بســـبه  )٢(سمــع الــذي أطـــرى   
ــطورا   في بطــــن كــــل صــــحيفة مســ

 
ــا     ك ذكره ــ ــدا ل زة غ ــ ــك معج ــا تل  ه

 رجلا أراد نساخة مطاعن لمحمد بن نشوان في أن:  مصنف سيرته عمن يثق بهوروى 
فلما انتهى إلى ثمانية أسطر يبست لـه ثـلاث أصـابع         ، سيرة الإمام فشرع في نساختها    

فعـاد إلى  ، فأمسك عن النساخة فعـادت أصـابعه إلى حالتـها الأولى في لينـها         ، من يده 
وائم فأمسـك عـن النسـاخة أيامـا ثم عـاد فنسـخ ثمـان ق ـ          ، النساخة فيبست مرة أخرى   

                                                        

 .النظر ): أ(في  )١(
 .يطري ): ب(في  )٢(
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ونجم حولها ثلاثة أفاليل فتـرك النسـاخة وانضـجع       ، فأصابه االله بوجع في إحدى عينيه     
 .ثم تاب إلى االله تعالى وعزم على ترك النساخة فعوفي ، لما نزل به من شدة الوجع

أن صـبيا مـن أهـل صـنعاء     :  مـا رواه مصـنف سـيرته عمـن يثـق بـه            ومن ذلـك  
  uفأخذ له كتاب بركة مـن الإمـام  ، هأصابته آفة في عينيه حتى ابيضتا وذهب بصر 

وعـاد إلى صـنعته مـن    ، فما كان إلا أن تعلق الكتاب في يده  فأبصر في الحال وعوفي            
 .الخياطة

أصاب بنية لي صغيرة رمد شديد حـتى   : قال،  ما رواه عمن يثق به       ومن ذلك 
فأتيـت إلى الإمـام   ، طلع علـى عينيهـا  البيـاض ويئسـنا منـها وخشـينا ذهـاب بصـرها         

u   بقليــل مــن ســليط فنفــث فيــه وتركنــا منــه شــيئا في عينــها فعوفيــت وزال الألم
 .والبياض 

 وهـم  u ما رواه مصنف سيرته عن جماعة مـن أصـحاب الإمـام              ومن ذلك 
راح الإمام إلى قريـة عـتم مـن      : قدر خمسة عشر أو يزيد على ذلك وهو أحدهم قال         

الـذي نـزل عنـده بقليـل     فأتى له صاحب المـترل     ، بلاد بكيل وقد أصابنا جوع شديد     
فأكل منه لقيمات ثم دفـع باقيـه إلينـا     ، من عيش قدر نصف صاع أو دونه ليفطر منه        

 .وأقسم كل واحد منا أنه قد أصاب ما يكفيه : قال، فأكلنا منه حتى شبعنا ببركته
 ما رواه مصنف سيرته عن الثقة أن جماعة كانوا في موضع وفيهم رجل ومنها 

فـأنزل االله بـه   ،  فلـم ينكـر أحـد منـهم     uمام المنصور بـاالله     مطرفي فأكثر السب للإ   
، صــاعقة فاحتملتــه مــن بــين أصــحابه حــتى أخرجتــه عنــهم واحتــرق وخــرج صــبابه  

 .وصرع أصحابه من هولها 
، أن رجلا من البياض نزل بـه العمـى     :  ما رواه مصنف سيرته عن الثقة      ومنها 

ام المنصور باالله ويـذهب عنـك   تعود إلى مذهب الإم: فرأى في منامه أن رجلا قال له    
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ففعل ذلك وتاب مما كان يعتقده فلـم يقـف بعـد ذلـك إلا ثلاثـة أيـام وعـاد                  ، العمى
 .عليه بصره 

 ما حكاه مصنف سيرته عمن يثق به أن رجلا اتفق بجماعة من المطرفية ومنها 
فنـدم  ، فأنزل االله به الكسح مـن سـاعته  ،  فساعدهم إلى ذلكuفأمروه بلعن الإمام 

 فزال ذلك uما فعل وتاب إلى االله وتضرع إليه وتوسل بالإمام المنصور باالله      على  
 . عنه  

وهي أن  وردسان لما تقدم إلى ناحية حوث في بعـض  : القصة المشهورةومنها  
 ثم عاد إلى صنعاء فما تم الأسبوع حتى أنزل االله تبارك    uأيامه فأخرب دار الإمام     

وكان قد بـنى في صـنعاء قصـرا شـامخا         ، ار مثله وتعالى سيلا لم يعهد أهل هذه الأعص      
وتأنق فيه وتعمق فهدمه ذلك السيل واستلب كثيرا من أمواله ونفائسه ونجـا بعـد أن       

 .وتعفت آثار القصر إلى غير ذلك من الكرامات الجمة ، على الهلاك )١(أشفا
ما رواه مصنف سيرته عـن  : فمنها،  وصفته   uوقد وردت الملاحم بذكره     

 قـدس االله  uفاضل بدرالدين محمـد بـن أحمـد بـن يحـيى بـن الهـادي للحـق                 الأمير ال 
وله مائة وعشرون سـنة  ، وجدت في كتاب قديم قد كاد يتلف من البلى       : روحه قال 

ثم يظهـر  :قـال ،  كلامـا في ذكـر قيـام القـائم المنصـور بـاالله             uإلى وقت قيام الإمام     
 uوكـان ـوض الإمـام    ، وخمسـمائة [القائم المنصور باالله في سنة ثـلاث وتسـعين    

من الجوف إلى دار معين لطلب البيعة ودعـاء النـاس إلى القيـام والجهـاد في سـبيل االله          
. وهذا موافـق لمـا ذكـره في الكتـاب      )٢ (]في أول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين  

                                                        

 .أشرف :  أشفا)١(
 ) .ب(ما بين المعكوفين ساقط في  )٢(
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ومنها ما رواه مصنف سيرته أولا عن الشريف الفاضل سليمان بـن بـدر بـن عبـداالله          
 :جدت في رواية صحيحة عن محمد ابن الحنفية في شعرو: بن جعفر قال

 أودعتــــها وجعلــــت مــــن أمنائهــــا   
 

 ووديعـــــــة عنـــــــدي لآل محمــــــــد   
 في الجـــدي عنـــد صـــباحها ومســـائها كمهتهع

 
 فــــإذا رأيــــت الكــــوكبين تناوحــــا    

ــدائها  ــر في أعـــــ ــا بالنصـــــ  وقيامهـــــ
 

ــد    ــز آل محمــــ ــدأ عــــ ــاك يبــــ  فهنــــ
ثم ذكـر صـفات   ،  صاحبها الخوارجما نقل من أبيات قصيدة قديمة ذكر فيها      : ومنها 

 :ثم ذكر القائم بالحق فقال، الغز التي شوهدت عيانا
 أهــــل تعــــذيب وضــــرب بالخشــــب

 
 أهــــــل فســــــق ولــــــواط ظــــــاهر    

ــا للــــــذهب كمهتهع  بقــــــراع النــــــاس حبــــ
 

 كفـــــــروا بالــــــــدين ثم اشــــــــتغلوا  
ــرب  ــوا بعــــــ  يعرفــــــــون االله ليســــــ

 
ــنة لا  ــون الفـــــــرض والســـــ  يتركـــــ

 طـــــار رعبـــــا ثم خوفـــــا وهـــــرب    
 

  كــــــالجن مـــــن  أبصــــــرهم فهـــــم  
 نحـــــو مصـــــر ودمشـــــق وحلـــــب    

 
ــبأ    ــن أرض ســـ ــال مـــ ــون المـــ  ينقلـــ

 ــ   ا والحــــدبرفي بســــيط الأرض طُــ
 

ــإذا مــــا النــــاس ضــــاقوا منــــهم       فــ
ــب     ــامي النســـ ــكن شـــ ــني الســـ  يمـــ

 
 ظهـــــر القـــــائم مـــــن أرض ســـــبأ    

ــرب   ــاف الكــــ ــداالله كشــــ  ذاك عبــــ
 

 اسمـــــه باســـــم أبي الطهـــــر الـــــنبي    
ــد غلــــب   ــذا قــ ــورا وهــ ــلأت جــ  مــ

 
ــلأ الأ  ــدلا مثلمــــــا  يمــــ ــار عــــ  قطــــ

ــرب     ــد هــ ــه قــ ــل فيــ ــرى الباطــ  وتــ
 

 تظهـــــــــر الخـــــــــيرات في أيامـــــــــه 
ــب    ــوم أن يشــــ ــل يــــ ــتمنى كــــ  يــــ

 
ــه   ــيب في دولتــــــ ــرى الأشــــــ  وتــــــ

لأن هــذه الصــفات المــذكورة أولا هــي  ؛ ومــن تأمــل هــذه الصــفات تحقــق مــا قلنــاه  
 إلا بعـد أن أصـاب النـاس الـبلاء     uولم يقـم الإمـام   ، الموجودة في الغـز بالمشـاهدة    
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ظهـر القـائم مـن    : وقولـه ، شـديد في سـهول الأرض وحزوـا مـن هـؤلاء الأعـاجم      ال
وهو يمني ،  كان خروجه من ناحية الجوفuلأن الإمام المنصور باالله  ؛ أرض سبأ   

 وصـل مـن   uلأن جده أبا هاشم الحسـن بـن عبـدالرحمن     ؛ السكن شامي النسب    
يعلم أن أحـدا مـن أئمتنـا    الحجاز إلى اليمن ثم صرح بعد ذلك باسمه وهو عبداالله ولم        

 uثم ذكـر ظهـور الخـيرات في أيامـه         ، عليهم السلام إلى الآن على هـذه الصـفات        
وذلك ظاهر وإن شئت فانظر إلى الحديد وكيف كان قد اشتد على الناس وأعوزهم       

 .اية الإعواز فصار في الكثرة على الحد الذي عرفه كل إنسان 
. الحون في حقـه عليـه السـلام فهـي كـثيرة        وأما المنامات الصادقة التي رآها الص     

 ما رواه مصنف سيرته عن الشريف الفاضل الحسين بن الحسن بـن جعفـر بـن                فمنها
رأيت في شـعبان سـنة أربـع وسـتمائة  في     : الحسن بن محمد بن جعفر بن القاسم قال       

منامي رجلا يـؤذن الأذان المعـروف حـتى انتـهى إلى آخـر الشـهادتين ثم قـال عقيـب                   
ما حكاه أهل جـيلان   : ومنها. د أن عبداالله بن حمزة إمام مفترض الطاعة  أشه: ذلك

: وقـالوا ،  عقيب إجابتهم الـدعوة وإقامـة الجمـع   uفي كتاب ورد منهم إلى الإمام   
إن رجلا من المحققين من العلماء وهو الفقيه القاسم بـن إبـراهيم رأى في المنـام كـأن                 

والإمـام  ، ا النـاس علـيكم بـاالله الأكـبر      يـا أيه ـ  : هاتفا يهتف من السماء بـأعلى صـوته       
 .الأطهر والنور الأزهر والعلم الأنور عبداالله بن حمزة وإلا فعليكم لعنة االله أجمعين 

:  مصنف سيرته أن رجلا رأى في المنـام كـأن رجـلا أتـاه بورقـة وقـال                وروى 
، ؤمنينإلى عبـداالله بـن حمـزة أمـير الم ـ    ،  بسم ا الرحمن الرحيم: اقرأ هذه فإذا فيها   

 .بشارة له بالجنة وبراءة له من النار بقتله المطرفية
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ولم يعلم أن أحدا من الأئمة    ، وهذا الجنس من حكايات كراماته وغيرها يكثر      
المهتدين الهادين سلام االله عليهم أجمعين نقل لـه مـا يقـرب ممـا كـان للإمـام المنصـور            

على الناس فيه الإعـراض  لأنه قام في وقت قد غلب ؛  فضلا عن أن يساويه   uباالله  
حتى كان أهل مذهبه مـن أكثـر الخـاذلين    ، وضعف النشاط لجهاد المخلين   ، عن الدين 

فـأراد االله عـز وجـل أن يحـرك خـواطر      ، إلا من عصم االله رب العالمين وقليـل مـا هـم         
ويحثهم على طاعته ده الكرامـات الـتي كـان يظهرهـا عليـه حـالا         ، الناس إلى دعوته  

ــال  ــد حـ Β̈$& بعـ r&uρ šÏ% ©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θè=è% Ð⇓t� ¨Β öΝ åκ øEyŠ#t“sù $ ²¡ô_Í‘ 4’n< Î) óΟÎγ Å¡ô_Í‘ (#θè?$tΒ uρ 

öΝ èδuρ šχρã� Ïÿ≈Ÿ2 ^]١٢٥:التوبة[.  
  u العام ومنتهى عمره وانتصابه للأمر، uذكر بيعته

 العامة التي هـي دعـوة الإمامـة وقـد تقـدم مـن الجـوف إلى              uكانت دعوته   
وصـار إلى هجــرة دار  ، ة ثــلاث وتسـعين وخمســمائة الحقـل في شـهر ذي القعــدة سـن   

وكــان في هــذه المــدة اجتمــاع العلمــاء  ، معــين فأقــام ــا أربعــة أشــهر تــنقص أىامــا 
. وخضـما لا يفنيـه المـاتح   ، ومحاورم له ومناظرته حتى وجدوه بحرا لا ينفده النـازح     

 ومعــاني الآيــات، ومعقولــه ومســموعه، وكانــت الأســئلة في أصــول الــدين وفروعــه 
، فحينئذ اعترفوا بأن جواده في ميدان الفضل الي  ، وفوآئد الحديث المعربة  ، المشكلة

وأنه المرجو ، وتحققوا أنه أولى أهل عصره بالقيام بأمر الأمة، وأنه السابق غير المصلي   
فلما كان يوم الجمعة الثالـث عشـر مـن شـهر ربيـع الأول سـنة أربـع         ؛ لكشف الغمة 

وكـان  ، ومـن معـه إلى المسـجد الجـامع فبايعـه النـاس         uوتسعين وخمسمائة تقـدم     
أولهــم الأمــيران الــداعيان إلى االله ســبحانه وتعــالى شــيخا آل الرســول صــلى االله عليــه  

شمس الدين وبدرالدين يحيى ومحمد ابنا أحمد بـن يحـيى بـن يحـيى بـن      : وعلى آله وسلم 
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ي إلى الحـق يحـيى بـن    الناصر بن عبداالله بن محمد بن المختار بن الناصر أحمد بـن الهـاد      
ثم  بعـدهما الأكـابر مـن فضـلاء أهـل          ،الحسين بن القاسم بـن إبـراهيم علـيهم السـلام          

 .ثم سائر العلماء من شيعتهم رضوان االله عليهم ، البيت عليهم السلام
أبايعك على كتاب :  وكانت ألفاظ بيعته عليه السلام أن يقول بعد بسط يده         

وعلى الأمر بالمعروف والنـهي عـن   ،  عليه وعلى آلهوسنة رسوله صلى االله، االله تعالى 
فـإذا قـال   ، والجهـاد في سـبيل االله بـين أيـدينا    ، وموالاة ولينا ومعـادات عـدونا     ، المنكر

وأشد ما أخذ االله على أنبيائه من       ، عليك كذلك ميثاق االله وعهده    : قال، الرجل نعم 
وربما أكد ،  وكيلاالله على ما تقول: uفيقول ، نعم: فيقول الرجل، عهد أو عقد

وعلـى  : وربمـا قـال  ، وعلى أن نقيم ألسنتنا بالحق ولا تأخذنا في االله لومة لائـم         : فقال
 .الصبر في البأساء والضراء وحين البأس 

 الدعوة وأودع فيها من الغرائب والعجائب ما ظهوره يغـني عـن         uثم أنشأ   
 لا إله إلا هـو الحـي     فإني أحمد إليكم االله الذي    ، سلام عليكم : قال في صدرها  ، ذكره
وعلـى عدلـه وحكمتـه بمـا بـين      ، الذي دل على وجود ذاته بما أظهر من آياته ، القيوم

ولهـم إلى  ، علـيهم شـهيدا  ، بعـث إلى كـل أمـة رسـولا ليكـون  نافعـا لهـم           ، من دلالته 
ــوم  ؛ وخلــف النبــوءة بالإمامــة ، الخــيرات دلــيلا ــبلاد إلى ي ــذ أحكــام النبــوة في ال لتنفي

$! &:فقال لا شـريك لـه    ،  على العباد  انقطاع التكليف  yϑ ¯Ρ Î) |MΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ 

المفضـل علـى جميـع     ، وبـدائع الحكـم   ،  وصلى على المبعـوث بجوامـع الكلـم        ]٧:الرعد[^
 uثم أخـذ  . ومفـاتيح البـهم   ، وعلى آله مصابيح الظلـم    ، البشر من العرب والعجم   

أترون عبد االله يفـتتن  : ب والسنة وقال فيهافي فنون حسنة من الكلام موشحة بالكتا    
واهـتم بآجلـها أعظـم مـن     ؟ بدنيا قد عرف باطنها أيقن مـن معرفـة جلكـم بظاهرهـا            
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وجــدود ، ورســوله صــلى االله عليــه، يــأبى االله ذلــك عليــه؟ اهتمــام أكثــركم بعاجلــها
كيف تكون النفوس   ، ومناكح استنجبت ، ومواليد شرفت ، وحجور طهرت ، طابت

قبل الإقبال ، فعليكم رحمكم االله بتقديم التوبة والإنابة ، اقلة كالبهائم العاملة  النبوية الع 
وأــاكم عمــا أــى نفســي ، فــإني آمــركم بفعلــي قبــل الأمــر لكــم بقــولي ، والإجابــة
لا آنـس  ، والصـغير ولـدا  ، والمتقدم أبا، المساوي لي منكم في السن أتخده أخا    ، وأهلي

ــنكم والطاعــة   ــم م ــر إلا عــن أهــل المعصــية والضــلالة  ولا، إلا بأهــل العل ومــن ،  أنف
 .العجائب أنه أنشأها على أا محاسن الكلام ما بين صلاة الظهر والعصر لا غير 

 بناحية صعدة حرسها االله تعالى بالمشاهد المقدسة علـى سـاكنيها    u واستقر
والأحكـام تجـري علـى موافقـة     ، وفرق الدعاة والولاة في النـواحي والأقطـار      ، السلام

وكان للأمير الكـبير شمـس الـدين    . فهو يزداد ظهور الدين الحنيف     ، لشرع الشريف ا
والصبر على تحمل مشـقة السـفر علـى    ، يحيى بن أحمد قدس االله روحه العناية الأكيدة 

حتى لقد روى لنا الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة خلد االله ملكه أنه       . ضعفه وكبره   
صـبه في بـلاد عـذر والأهنـوم في الـدعاء إلى أمـير          رأى قدميه قد ورمتا وكثر تعبـه ون       

ووصلت الدعوة الشريفة إلى جهـات امـة   .  إلى غير ذلك من الجهات    uالمؤمنين  
فقام بأمرها السـيد الفاضـل العـالم نظـام الـدين يحيـي بـن علـي         ، ومخلاف بني سليمان 

ة إلى وتقـدم الإمـام بعـد مـد    ، السليماني قدس االله روحه وانتشـرت في سـائر الأقطـار        
فأقام في براقش مدة والناس يفدون إليه من كل ناحيـة وينقلـب منـهم            ، جهة الجوف 

 .من ينقلب وقد شايع وتابع
 مـن جملـة مـن وصـل إليـه وكـان قـد        tوكان الشيخ الفاضل عزان بن سـعد    

واالله لقـد رأيـت   : فلمـا مثـل بـين يديـه وبايعـه قـال      ، uأراد الحج فمر عند الإمـام       
، ليـه وآلـه وسـلم وصـورته وثيابـه علـى صـورة الإمـام وثيابـه         رسـول االله صـلى االله ع  
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ثم ، uوكان منامه هذا مـن جملـة الألطـاف الداعيـة لـه إلى الالتـزام بطاعـة الإمـام             
وكـان رحمـه االله   ،  بالرجوع إلى بلاده للدعاء إلى طاعته والقيام بأمر الدين uأمره  

ة ثم تقـدم إلى جهـة    في الجوف مـد uوأقام ، ذا جد واجتهاد على رئاسته في قومه   
وهـدم دور الفسـاد حـتى    ، وأعـذب مواردهـا  ، كلما مر بناحية أصلح فاسدها    ، اليمن

وحضـر أكـابر الفرقـة    ، انتـهى إلى المصـانع واجتمـع معـه خلـق كـثير مـن كـل ناحيـة         
فبايعوا وشايعوا واعترفـوا بصـحة إمامتـه ثم        ، الشقية المطرفية من الجهة النائية والدانية     

 .وا عن طاعته نكثوا بيعته ومرق
 في ذلك المقام بعد حمد االله والثناء عليـه والصـلاة علـى       uوكان من كلامه    

، يـا معشـر المسـلمين إن االله لم يخلقكـم عبثـا     : نبيئه صلى االله عليه وآله وسلم أن قـال  
، ولم يوجـدكم للــذات الــدنيا ، ولم يشـرك في خلقكــم أحــدا ، ســدى )١(ولم يتـرككم 

وبـين السـبيل   ، وهداكم سـبيل طاعتـه  ، ا خلقكم لعبادتهوإنم، وخفض المعاش في المحيا 
ثم ، وعـن فعـل الخـير غـير ممنـوعين ولا مأسـورين        ، وجعلكم ممكـنين  ، وأوضح الدليل 

هاديـا إلى الصـراط    ، بعث محمدا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم داعيـا إلى الـدين القـويم                 
فهـدى  ، للحق نصيراظهيرا ، بشيرا نذيرا ، منقذا من الضلالة  ، مبلغا للرسالة ، المستقيم

فمـن عبـاده   ، وأنـذر وحـذر وأعـذر    ، وقرب وبشر ، صلى االله عليه وآله وسلم وبصر     
فــذلل االله بــه أعنــاق ، ومنــهم مــن اختــار الضــلالة علــى الهــدى ، مــن انتفــع واهتــدى
ــارين فخضــعت  ــت  ، الجب ــع رؤوس المتكــبرين فانقمع ــم   ، وقم ــع صياصــي الظل ووض

فلمــا ؛  مســالك الحــق فاتســعت ووســع، ورفــع ذرى الإســلام فارتفعــت، فاتضــعت
فصـلى االله  ؛ راضـيا عليـه      ، قبضه إليـه قـابلا لـه      ، وأكمل له دينه  ، أصلح االله به عباده   

                                                        

 .يهملكم ): أ(في حاشية  )١(
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وجعـل بعـده الحجـة علـي     ، وتنور ضـريحه ، عليه وعلى آله وسلم صلاة تقارن روحه    
أهـل بـيتي    ((: كمـا روي عـن خـاتم النبـيين        ، وعترة رسوله الأمين  ، عباده كتابه المبين  

وقـال  ، )١ ())ومن تخلـف عنـها غـرق وهـوى    ، سفينة نوح من ركب فيها نجا   فيكم ك 
 إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا مـن بعـدي      ((: صلى االله عليه وآله وسلم    

إن اللطيف الخبير نبأني أما لـن يفترقـا حـتى يـردا          ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي    : أبدا
 . )٢ ())علي الحوض

وصـرنا أعلـم    ، علينـا )٣(وجبت طاعتـه  ، عظمت نعم االله لدينا   إنه لما   : أيها الناس 
، وأولاهم بتدبير الأمور  ، وأعرفهم بشريعة محمد عليه السلام    ، الناس بالحلال والحرام  

معـذرة في الـدنيا    )٤(ولم يبق لنا عند االله تعالى في الغفلـة ، وأبصرهم  بسياسة الجمهور  
ولهديـه  ، ولأمره مطـيعين  ، يرضيه ساعين وإلى ما   ، قمنا إلى االله تعالى داعين    ، والآخرة
ــث قــال في كتابــه المــبين ، متــبعين & : حي ä3 tFø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö�sƒ ø: $# tβρã� ãΒ ù'tƒuρ 

Å∃ρã� ÷èpRùQ$$Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒuρ Ç tã Ì� s3Ψßϑ ø9$# 4 y7Í× ¯≈s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=øÿ ßϑ ø9$# ^]ــران ــدعونا ، ]١٠٤:آل عمـ فـ
بـاذلين النفـوس والأمــوال   ، هـادين إلى الحــق مهتـدين  ، ضـى االله جاهـدين  النـاس إلى ر 

، ووجبـت علـيكم بيعتنـا     ، وقرعـت أسمـاعكم واعيتنـا     ، وقد بلغتكم دعوتنا  ، مجاهدين

                                                        

وقـال صـحييح    ، ٣/١٤٠وقال حديث صحيح على شـرط مسـلم واخرجـه أيضـا في        ، ٢/٣٤٣الحاكم   )١(
ــرقم / ٥ الصــغير والطــبراني في الأوســط ، الإســناد ولم يخرجــاه   ــرقم /٣وفي الكــبير  ، ٣٩٠ب  ، ٢٦٣٦ب

 . من مختصر زوائده لابن حجر ١٩٦٧ رقم ٢/٣٣٤والبزار 
 رقـم  ٥/٦٢١والترمـذي   ، ٢٤٠٨ رقـم  ٤/١٨٧٣ومسلم عن زيد بن أرقـم   ،٤٠٤اموع للإمام زيد     )٢(

٣٧٨٦.  
 .حجته ): ب(في  )٣(
 .الغفلة : ساقطة): ب(في  )٤(
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من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبـه  ((: وقد روي عن جدنا سيد البشر أنه قال   
وألقـى علـى   ، أسـبل الظلـم رواقـه   وقد طال مـا    ،  )١ ())االله على منخريه في نار جهنم     

والآن قـد أذن    ، وأخذ على الظالمين ميثاقـه    ، وأظهر الشيطان شقاقه  ، بدر العدل محاقه  
ودمـغ الباطـل وخمـود      ، واشـتهار العـدل وانتشـاره     ، االله تعالى بعلو الحـق واسـتظهاره      

فبادروا رحمكـم االله فقـد وجـب علـيكم الفـرض            ، وهدم مناره وانطماس آثاره   ، ناره
واستقصـاء  ، واغتنموا الفرصة قبل نزول الغصـة ، ة عرضها السموات والأرضإلى جن 

وانقطـاع الأمـل    ، وانظروا لأنفسكم مـادمتم في مهـل قبـل حلـول الأجـل            ، كل قصة 
واعلموا أنا قـد أطلقنـا لمـن أنكـر دعوتنـا وكـره بيعتنـا المطالبـة         . والسؤال عن العمل  

فقفـوا  ، وز إلى مضـمار الامتحـان     والبر، والسؤال عن واضح البرهان   ، بالحجة والبيان 
، واصـدقوا النيـة  ، ليهلك من هلـك عـن بينـة ويحـيى مـن حيـي عـن بينـة              ؛ على العينة   

لكـل  ، وخذوا الفائدة نقدا لا نسية فهذا الفرس وهذا الميدان، واسلكوا السبيل الجلية 
ــع ودان ولا تعملــوا إلا علــى البصــيرة    ، ولا تأخــذوا في ديــنكم إلا بالوثيقــة   ، شاس

وزعـوا  ، وتنـاهوا عـن المنكـر واتبـاع الهـوى       ، وتعاونوا علـى الـبر والتقـوى      ، قيقةوالح
≅ö  &.نفوسكم عما تحب وـوى     è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Š r& ’n< Î) «!$# 4 4’n?tã >ο u��ÅÁ t/ O$tΡ r& Ç tΒ uρ 

Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «!$# !$tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑ ø9$# ^]ــف ‘βÎ) ß‰ƒÍ÷ & ]١٠٨:يوســ é& �ωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# 

$tΒ àM÷èsÜtGó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’Å+ŠÏù öθs? �ωÎ) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ^]٨٨:هود[.  
وكان الفقيه الفاضل شهاب الدين أبو القاسم بن الحسـين بـن شـبيب التـهامي           

t     في صحبة الإمام u     فقام بـين  ؛ م  وغيره من عيون أهل العلم رضوان االله عليه
                                                        

ــا  )١( ــه  ٥/٤٠٧والطــبري في تاريخــه  ، ٢/٢٥٥الله في التجريــد أخرجــه المؤيــد ب  في ســياق كــلام الحســين علي
 .السلام 
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فقال بعد حمد االله والثناء عليـه  ، في جهة المصانع )١( في ذلك الموقفuيدي الإمام   
، ويا خطباء المحافل ، ويا أسود الجحافل  ، يامعشر القبائل : #والصلاة على رسوله    

، فـإذا سمعـتم فعـوا   ، إني قائـل فـاسمعوا    ، دون النـاس عامـة    ، ويا معشر المسلمين خاصة   
وتعدون لـه الليـالي   ، والنور الذي كنتم توقعونه، لذي كنتم تطلبونه  اعلموا أن الأمر ا   

، وضياؤه قـد سـطع   ،  قد لمع  #هاهو في عترة نبيكم     ، والشهور والأعوام ، والأيام
 وفي العلم، وقائمهم بالفضائل قد جمع

، وجانـب الاسـتراحة   ، وفـارق الراحـة   ، وباشر الـورع  ، وفارق الطمع ، قد برع 
وقـام  ، وعلـت همتـه   ، وغزرت ديمته ، وتقوت عزيمته ، متهواشتدت على الظالمين شكي   

، حـين بـدلت الأحكـام     ، ولصلت  جبينه ناصبا   ، ولأعدائه مناصبا ، في االله تعالى راغبا   
واســتغني عــن الحــلال ، وارتكبــت الآثــام، وشــرب المــدام، وعطلــت شــرائع الإســلام

، لسـادة الأجـلاء  فبايعـه ا ، واستطالت أيدي أهل العناد ، وكثر الفساد بالبلاد  ، بالحرام
والـورع  ، والعلـم البـارع   ، والشرف الشـامخ  ، أهل السؤدد الباذخ  ، والكبراء الفضلاء 

، والعلماء المخلصـين ،  وغيرهم من أولياء االله المتقين     #من أهل بيت محمد     ، الرائع
، فوجدوه خضما لا تترفه الـدلاء ، بعد الاعتبار والبر والاختبار   ، وأهل الورع واليقين  

وحسـاما  ، ولا تقوم لصولته الأبطـال ، وليثا لا وله الأهوال، له الارتقاءوطودا لا ينا 
وجندلـة تـدمى منـها    ، وعزاما لا يصاحبه الوسن  ، ولا تروعه الفتن  ، لا تقوم له الجنن   

وتعـاونوا علـى   ، فاحصـدوا رحمكـم االله نـاجم الشـرك     ، ويتحاماهـا المـراجم     ، المحاجم
وتموتـوا  ، تحيـوا سـعداء   ، ارعوا إلى طاعتـه   وس، وسابقوا إلى بيعته  ، حصاد أولي الإفك  

وسفن ، الحماة الأباة الكفاة،  هم السادة القادة الذادة  #فإن عترة نبيكم    ، شهداء

                                                        

 .في بعض مواقفه ): أ(في حاشية  )١(
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الله أبـوكم مـن أي نـور    ، ومـن تخلـف عنـها غـرق وهـوى     ، النجاة التي من ركبها نجا    
فمـن كـان مـنكم ذا شـك     ، وبعد كتاب االله  وسـنة نبيـه  تلتمسـون          ؟ بعده تقتبسون 

واقف نفسه لا ، فها هو في معرض الاعتراض، متمسكا من الحيرة بأسباب، تيابوار
وهـو الجـدير  بقـول      ، عالم بالسنة والكتـاب   ، ولا يكل عن خطاب   ، يعي عن جواب  

 :uجده 
ــوا  ــربكم وبيتــــ ــبحوا في حــــ  وأصــــ

 
ــوا   ــل لا تفوتـــ ــب النمـــ ــوا دبيـــ  دبـــ

ــد قلتمــــوا لــــو جيتنــــا فجيــــت     كمهتهع  قــ
 

ــيت   ــا عصـــ ــال مـــ ــإنني قـــــد طـــ  فـــ
ــاء المحيـــــي المميـــــتبـــــل    مـــــا يشـــ

 
ــيت   ــيتم أو شــ ــا شــ ــيس لكــــم مــ  لــ

 :ثم انتضى الفقيه سيفه وقال 
 بســــيفي إذا جــــد الــــوغى لخطيــــب

 
ــإنني    ــا فـ ــيكم خطيبـ ــن فـ ــو لم أكـ  ولـ

ــو خضــيب      كمهتهع  فــأثني بــه عــن تلــك وه
 

 أخوض به للضرب في كل غمرة 
يق مـن االله   إلى حصن كوكبان فأقام فيه مدة والأمور منوطة بحبل التوف        uثم تقدم   
، وفي خلال ذلـك أقبـل إلى طاعتـه وتبعتـه مـن أمـراء العجـم حكـوا بـن محمـد           ، تعالى

فوصل إلى الإمـام وانضـاف إليـه    ، فبايعه رجل من دعاة الإمام في بعض نواحي بكيل   
 صـلاة يـوم   uوصـلى  ، فبـايع  الكـل منـهم   ، من خيل العجم إلى قدر مائتي فـارس      

،  صنعاء واثقـا بـاالله عـز وجـل متـوكلا عليـه      النحر في شبام كوكبان ونحر وتقدم إلى   
فلما وصلها وفيها من العجم إلى قدر سبعمائة فارس فتح أهـل المدينـة البـاب فـدخل               

u    وتأخر حكوا ومن معه مـن  ،  في سبعة أفراس لا غير وهم أخوته ومن يختص به
 إلى المسجد الجامع فـاجتمع جنـد العجـم وأحـاطوا        uوقصد  ، الجند خارج المدينة  

 فيه حتى حضر وقت صـلاة المغـرب وأذن   uفوقف  ، سجد إحاطة الهالة بالقمر   بالم
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وقضـى صـلاته ووقـف ينتظـر الفـرج       ، المؤذن بأذان أهل البيت عليهم السلام المختار      
فأخبرني الأمير الكـبير عمادالـدين خلـد االله ملكـه أنـه أمـره أن        ، من االله تعالى والنصر   

 لعنـهم االله  -ف عليهم آذوه وسـبوه فلما أشر، يشرف على العسكر من فوق السطح  
 أشرف من ذلك الموضع بعينه علـى أولئـك القـوم فمـا تكلـم      uثم إن الإمام    : قال

وانتـهى الحـال بعـد ذلـك إلى        ، أحد منهم إليه بكلمة واحدة مع مشاهدم إياه لهيبته        
 صوبوا خروجه من المسجد فألبسوه شيئا من لحافهم    uأن أهل صنعاء الذين معه      

ثم خرجوا به فيما بينهم كأنـه واحـد منـهم    ، لك عمن شاهده عند خروجه   ليتنكر بذ 
ولمـا أراد مـن   ، وهم يسيرون بين العجم فسلمه االله تعـالى مـن كيـدهم حراسـة لدينـه          

فأقـام في بعـض دور المتـولين لـه     ، حياة الإسلام ونعش مذهب العتـرة علـيهم السـلام         
رصـة للخـروج مـن المدينـة     جانبا من الليل ثم صوب أصحابه الخروج لعلها تسـعف ف          

فخرجــوا وقصــدوا بعــض أبواــا فجــاؤا والجنــد علــى البــاب قــد  اشــتدت الحراســة   
فعـادوا إلى موضـعهم   ، وتأكدت في كـل ناحيـة وعلـى كـل بـاب مـن أبـواب المدينـة           

، وأشفقوا لشـدة محبتـهم فتراجعـوا   ، uوخاف أهل صنعاء على الإمام      ، واشتوروا
، فلم يصوب الإمـام ذلـك  ،  يكاد يصله أحدنقف في مسجد غينوه لا  : وقال بعضهم 

 uثم اتفق الرأي على أنه يقف في بيـت واحـد غـير معـروف ولا مشـهور فتقـدم                   
وبـات عيـون أهـل المدينـة مـن      ، وتفرق أصحابه خيفة أن يطلع الصباح وهم كـذلك       

الزيدية يجتهدون في فسـاد عسـكر العجـم حـتى أفسـدوا مـن الرجـل إلى ثلاثـة ألاف                   
 في ذلك عناية أكيدة تليـق بصـحة عقيـدم وأكيـد محبتـهم لأهـل               راجل وكانت لهم  

وفتحـت أبـواب   ، البيت عليهم السلام حتى أصبح الصباح وقد انـتظم لهـم مـا أرادوه      
ثم أقبل جند العجم الذين كانوا فيهـا  ، uالمدينة فدخل حكوا وأصحابه إلى الإمام   

 عنـد البيعـة رعبـا    وإن مـن كبـارهم لمـن ترعـد يـده     ، uإلى بين يديـه حـتى بـايعوه        
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 بالانصراف من المدينـة  uوأذن لهم ، وخوفا قذفه االله في قلوم حتى شملتهم البيعة       
،  في المدينة ومن  معه مـن الجنـود    uواستقر الإمام المنصور باالله     ، فترلوا نحو اليمن  

،  النـاس مـن كـل ناحيـة    uوجرت الأحكام النبوية على أحسـن حـال ووفـد إليـه            
لين إليه الشـيخان الأوحـدان عـزان بـن سـعيد ومفضـل بـن أبي         وكان من جملة الواص   

رزاح رحمهمــا االله تعــالى في قــوم كــثير مــن جهــام بــأموال جمــة وغيرهــم مــن أهــل  
والندى للعافي والراغب ،  ينشر الهدى للطالبuوأقام كذلك   ، الجهات والنواحي 

. 
uوقال   

ان وأثـنى علـى أهلـها بمـا ك ـ        ، هذا الشعر عقيب  دخوله صنعاء      )١(
 :لهم من العناية

 ـــوبرقـــا ورعـــدا لاح وها وأرزمـــان 
 

ــالحمى   ــائم بـ ــر نجـــد والحمـ ــا ذكـ  دعـ
ــين هضــــاب الأبــــرقين وأصــــرما    وبــ

 
ــارق   ــذيب وبــ ــين العــ ــم بــ  ودارا لهــ

ــا   ــولة اللمــ ــاقين معســ ــة الســ  خدلجــ
 

ــى   ــة الحشـ ــنين مهظومـ ــة المتـ  ومخطوفـ
ــا مســــوما     ــلوقيا وطرفــ ــا ســ  ودرعــ

< 
 ابـــــلا ولا تـــــذكرا إلا حســـــاما وذ  

ــما    ــا مقســ ــداء حتفــ ــج إلى الأعــ  تمــ
 

 وزوراء يضـــمي نبلــــها مــــا شــــحية  
  ــرفي ــرقته المشـــــ ــاإذا أشـــــ  ة أظلمـــــ

 
ــة    ــيلا بلأمــ ــوم لــ ــرد اليــ ــرا يــ  وفجــ

ــا     ــوى أخــــال متنــــه ويلملمــ  ورضــ
 

ــنفات جيـــــاده      كـــــأن ثـــــبيرا مســـ
 ليـــــدرك ثــــــأرا للعلـــــى ولينقمــــــا   

 
ــابر   ــاة جبــــ ــوم طغــــ ــاد إلى قــــ  يقــــ

ــلما   ــام وســـ ــذا المقـــ ــيا هـــ  ولا تنســـ
 

ــبيله    ــى لســ ــرا مضــ ــا أمــ  ولا تعرضــ
 كبــت مجرمــا شــفي أخــا تقــوى وي  يلِ 

 
 وقـــــولا بـــــلا فخـــــر ولا جبريـــــة    

                                                         

 . مخطوط ١٣ -١٢الديوان  )١(
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   ــة صــــم ــا بالعظيمــ ــم يومــ  ماإذا هــ
 

 أمثلــــي يلــــدن المحصــــنات مقــــدما    
ــا     ــا عرمرم ــه جيش ــت بنفســي في  وكن

 
ــرم     ــيس عرمـ ــي في خمـ ــذفت بنفسـ  قـ

ــا     ــت مغنم ــا رم ــاف كلم ــولا العف  ول
 

ــاض وجــوههم    ــولا بي ــوث شــرى ل  لي
ــفي ســاحة الملــك بالــدما       مليــك يص

 
ــد    ــة ماجــ ــامي الحقيقــ ــودهم حــ  يقــ

ــه في المفاضـــة أرقمـــا   ــف خلتـ  وإن كـ
 

ــبا  ــزأر غاضـ ــث يـ ــال قلـــت الليـ  إذا قـ
ــا     ــه فمـــ ــالمعورات لـــ ــاتح بـــ  ولا فـــ

 
ــازع   ــير منــــ ــا الله غــــ ــدا طائعــــ  غــــ

  ــا م ــم أر إلا أعجميــــ ــهِمهفلــــ  امــــ
 

 أقلب طرفي هل أرى العرب جهرة 
ــنفس ب ــ ــارأوا خلطهــم لل  النفس أكرم

 
 ســوى نفــر شــم الأنــوف غطــارف     

  ــيح المقو ــروع الوشــ ــرون للــ ــايجــ  مــ
 

 مسا عير من همدان في حومة الوغا 
ــا    ــه قــــذا وتوأمــ ــث رأينــــا منــ  بغيــ

 
ــاؤه   فلمـــا قربنـــا الـــدرب جـــادت سمـ

ح نجــــد فأمـــــا     إلى أن زهتــــه ريـــــ
 

ــا   ــلمى عمودهـ ــراد أم سـ ــل جـ  كرجـ
ــا  ــرا لا ملأمــ ــيهم حاســ  وســــرت إلــ

 
ــدنا فأدينــــ ــ  ــا فعــــ ــرائض ربنــــ  ا فــــ

ــا       ــل لأرحـــض مأثمـ ــرز مـــالا بـ  لأحـ
 

 وتاالله ما وطنت نفسي على الردى 
ــا   ــم محطمــ ــرديني الأصــ ــوى الــ  وأهــ

 
ــا    ــرءا أهــوى الحســام مثلم ــت ام  وكن

ــم متقـــــدما     ــاه عرنينـــــا لهـــ  وأرضـــ
 

ــوده  ــف جنـ ــر خلـ  وأكـــره كـــون الحـ
ــلآلي منظمـــا   أتـــى عـــارض يحكـــي الـ

 
ــا  ــر الــــدخول وربمــ  رجعنــــا إلى ذكــ

ــدى  ــا وأسـ ــالحات وأنعمـ ــا الصـ   إليهـ
 

ــها   ــع االله شملــــ ــاءت أزال جمــــ  فجــــ
ــا    ــهلا ومغنمـ ــلا وسـ ــا أهـ ــالوا لنـ  وقـ

 
ــا     ــهجوا بن ــاب وابت ــتح الب ــادوا بف  فج

ــما    ــا مقسـ ــا ابـ ــا كنـ ــال مـ ــد طـ  فقـ
 

 وقــــالوا جهــــاد الظــــالمين فريضــــة     
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ــام وأنفــــس   كرام وإن أضحى ذووا الفسق لوما ــوال عظــ ــتفديك أمــ  ســ
ــلما    ــاه ســـ ــا رجونـــ ــوم فيمـــ  لكـــ

 
 فقلنــــا لهـــــم خـــــيرا ثنـــــاء علـــــيهم  

ــا   ــابا وعلقمـ ــه صـ ــونا منـ ــبر حسـ  بصـ
 

ــد العـــرين عرينـــها     ــنا إلى أسـ  وخضـ
  خوض مهري إلى العداركْوما هي بِ  إذا كاع يوما عنه جندي وأحجما 

 سل الخيل عني في عجيب ومشهدي  وقد صار ورد الخيل بالركض أدهما
ــا ضــاحكا متبس ــ   ــن الجــيش طلق  ماع

 
 ــقَلْألم أَ   ادا مــــلء الفجــــاج مجـــــر  هــ

 ــزرد الموضـــون يومـــا متم  مـــاذوي الـ
 

ــم حاســـرا     ــن هـــران ألم أحـ  وفي بطـ
ــان ليثًـ ــ  ــه الفتيـ ــت بـ ــمالقيـ  ا عشمشـ

 
 وكم موقف نلقى به الندب ساهيا 

ــا لاح بـــــرق وأنجمـــــا ــة مـــ  مراغمـــ
 

ــا   ــوا ـ ــوك الأرض لا تطمعـ  فقـــل لملـ
 وأحـــــرزتم ذنبــــــا بــــــذاك ومأثمــــــا  

 
ــا حط    ــتم حرام ــا نل ــد طــال م ــافق  امه

ــار حِ   ــد صـ ــياننا قـ ــرفعصـ ــارا محجـ  مـ
 

ــا     زم بن ــ ــوز فليلت ــي الف ــان يبغ ــن ك  فم
uوقال   

بصنعاء وقد امتنع قوم من بني أبي الفتوح بالمشرق مـن الانقيـاد فـأوقع             )١(
 :فقال في ذلك، م حكوا بن محمد وقعة عظيمة

ــم    ــم للقل ــيس الحك ــيف ل ــم للس  الحك
 

ــم    ــق لا تلـ ــال الحـ ــي في مقـ ــا لائمـ  يـ
ــ عكمهته ــ إلى هِمقلــــب تقلــــب مــــن هــ  مِمــ

 
 إني أبيـــــت قليـــــل النـــــوم أرقـــــني    

 يفــرح الــنفس بالطــاري مــن الحلــم      
 

ــهمكا    ــل من ــام اللي ــن ين ــتى م ــيس الف  ل
ــنعم  ــاء والـ ــك لا في الشـ  في منـــبر الملـ

 
ــه     ــن أمســى وهمت ــاس م ــتى الن ــن ف  لك

ــارم الخــذم     ــد الص ــروع ح ــل في ال  يف
 

ــرا   ــارما ذكـ ــاما صـ ــززت حسـ  إني هـ
 

                                                        

  .١٥ -١٤الديوان  )١(
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 صمصـــامة ذكـــرا تمضـــي مضــــاربه     الحرب إن العجز في السأملا يسأم 
ــدم     ــا بـ ــى وجههـ ــط غطـ  وإن تغطمـ

 
 بحــرا مــتى يــرض يمــلأ الأرض نافلــة     

ــن حمــاة العــرب والعجــم     غطــارف م
 

ــهم    ــوا الله أنفســــ ــبة وهبــــ  في عصــــ
 ما أنس  لا أنس في صنعاء مواقفهم  والجيش كالبحر حامي الظهر ملتطم 

ــم   ــى علـ ــار علـ ــن نـ ــهر مـ ــاه أشـ  عليـ
 

ــو شمائلـــــه     ــودهم ماجـــــد حلـــ  يقـــ
ــهم      ــاس يــوم الــروع للب  وأضــرب الن

 
ــة    ــاس مترلــ ــلا النــ ــر أعــ ــو المظفــ  أبــ

ــر  في سالف الدهر والماضي من الأمم  ــتمســـــ ــول االله منكـــــ   لآل رســـــ
 بــاق ومــن ظهــر صــنديد إلى رحــم     

 
ــن طبــق      ــاض وم ــن علــم م ــنحط م  ي

ــتم   ــائب القـ ــن شـ ــة مـ ــاء خالصـ  بيضـ
 

ــادخة   ــدهر شــ ــرة للــ ــدا غــ ــتى بــ  حــ
ــنقم يخــ  ــار ذي ال ــن الجب ــاب م  ش العق

 
ــود ولم   ــوحي العهـ ــيى الفتـ ــان يحـ  فخـ

ــتم     ــول منقـ ــا صـ ــا عقابـ ــال فيهـ  وصـ
 

ــدر   ــف مقتـ ــا كـ ــهم عفافـ ــف عنـ  فكـ
ــم    ــل الجــرار ذي العل ــازم الجحف ــا ه  ي

 
 قل لي لسيف الهدى إن كنت لاقيه 

ــى رممــي   ــنى البل ــى وإن أف ــول يبق  والق
 

ــدقه    ــول أصــ ــير القــ ــول وخــ  إني أقــ
ــه ا   ــق إلــ ــبي وحــ ــرم حــ ــل والحــ  لحــ

 
ــدوا   ــبكم الله فاعتقــــــــــ  إني أحــــــــــ

ــثنى بــالخزي والنـــدم      ومــن تعــدى انـ
 

 مـــن مـــت منـــا بحبـــل نـــال بغيتـــه      
ــا  كان الوجود لها في الصحف كالعدم  ــولى غـــــير ذاكرنـــ ــلي تـــ  إذا المصـــ
 يريد ذمار في شهر ربيع الأول سنة خمـس وتسـعين وفيهـا مـن العجـم            uثم ض    

، في ذلك اليوم العناء العظيم والقتـال الشـديد   uوكان له ، خلق كثير فوقع القتال   
ــوده المعقــودة   ــام جن ــه كــان أم ــذف بنفســه في جمــوع  ، وعســاكره المحشــودة، فإن يق

، الأعاجم فقتل من جند العجم ثلاثون فيهم ثلاثة من العرب والبـاقي مـن صـميمهم           
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ــهم     ــان فأمن ــالهلاك حــتى ســألوا الأم ــأيقنوا ب ــوال والكــراع   uف  علــى تســليم الأم
،  أن الخبر شاع في صنعاء يوم فتح ذمار بنفسه     uوذكر مصنف سيرته    . حوالسلا

قال ومثل ذلك رواه جماعة من أهـل صـنعاء ثقـات أن فـتح صـنعاء اشـتهر بمـنى يـوم                   
 .واستقرت الأوامر والنواهي في ذمار وأعمالها ، العيد وتحدث به الناس

وا قـد  لأن بعـض العجـم الـذين كـانوا في ذمـار كـان             ؛  إلى صنعاء  uثم ض   
 مـن ذمـار يـوم الثلاثـاء       uفقصـدها   ، قصدوها في خلال ذلك وحطوا على المدينة      

 لاذوا بحصـن بـراش     uفلمـا أيقنـوا بالإمـام       ، لعشرين ليلـة خلـت مـن ربيـع الأول         
ثم كان بعـد ذلـك طلـوع إسماعيـل وقتـل حكـوا بـن        ،  المدينة وأقام مدة  uووصل  

هـران فتحقـق الخـبر بقتـل      إلى جuثم ـض ، )١( في ناحية خـيره   uمحمد والإمام   
 . إلى بلاد بكيل ومر إلى ناحية مقرا uجكوا فانصرف 

 في بعض الأيام بناحيتهم في موضع يعرف بجرن القيـل   u وكان من كلامه  
وقـد تحقـق خيانـة بعـض مـن يتصـرف عـن أمـره مـن الفرقـة الشـقية            ، في سائلة مقـرا  
ــدوقــد علمــت أن البيضــة لم تــنحفظ والفســق لم ي : المطرفيــة فقــال ، تــرفض إلا بالجن

والرعيـة لا تجمـع علـى    ، والمـال لا يؤخـد إلا مـن الرعيـة     ، والجندلا يستقيم إلا بالمـال    
ومع ذلك فـإم لـو أهملـوا    ، نعم أنعم االله عليك، الانقياد للحق إلا بطرف من الشدة  

، وشـغلوا عـن القيـل والقـال    ، وساءت الحـال ، وانكشف الغطاء، لذهب الدين والمال 
وهـو كاسمـه   ، وجـادلوا بالباطـل  ، الغوائـل  )٢( في ظل الحق فبغـوا للحـق     ولكنهم تفيئوا 

، لصـيحوا صـياح الثعالـب     ؛ وخافتـهم  المخالـب    ، فلو ضغمتهم نيـوب الباطـل     ، باطل
وأيـن زرعـة مـن     ؟ أين عمارة الوهـاب مـن عـنس       ، ليس لها إلا ابن أبي طالب     : وقالوا

                                                        

 .في ناحية خشران ): ب(في  )١(
 .وتفيئوا فيظل الحق الغوائل ): ب(في  )٢(
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وشـهدوا ـا مـن كـل     ، بوتقلبوا في ذكر المناق ـ، شتان ما بين الحمار والفرس ؟ آنس
لم أتــدنس ، أوطــأم واضــح منــهاج الهــدى، فأنــا صــاحبهم بــالأمس وغــدا، جانــب

وهـم يـذكرون إتيـان المـلأ     ، ولا حالت بي عن سنن الاسـتقامة الحـال       ، باحتكار المال 
ويلزموننـا القيـام   ، ولولا خشية التطويل لذكرناهم يعرضون علينا نصف المـال   ، منهم

وأخمـدنا نـار   ، حتى إذا فقأنا عـين الفتنـة بعـد جـذورها       ، والعلى تلك الشدائد والأه   
ونصـبنا منـار الحـق علـى        ، وتركنـا روض الصـريمة ليعفورهـا      ، الضلالة بعـد ظهورهـا    

، وطالــب أحمـال رجــل لا تعــق ، فمـن لاقــف للمـال كــالهر اللبـق   ؛ أعلامهـا وفورهــا  
دين لـئلا   واحفظ عرى ال  ، أبشر فالسكيت قد لحق   : فقلت، وقائل إن السهاد قد لعق    

وبلغـت القلـوب   ، وأصدقت زاغت الأبصار )١(فلما فأءت فئة الباطل وأجلت. يمحق  
الحناجر وظـن كـثير مـن النـاس بـاالله الظنونـا هنالـك ابتلـي المؤمنـون وزلزلـوا زلـزالا                      

، واالله أغير لدينه وأحمى على شـرعه ، ومن هافت خافت    ، فمن تائب ثابت  ، شديدا  
وقد ، وكيف يخذل بعد العدة بالنصر جنده   ،  وعده ونحن على موعود ولن يخلف االله     

فكأنك بألوية النصـر  قـد خفقـت بـالظفر          ، يوم صنعاء وبعده  ، هزم الأحزاب وحده  
فكـم هنـاك   مـن حـائز ملكـا      ، وببحار التوفيق قد طمـت بالظـالمين نطاقهـا    ، أطرافها
 :وقائل  يا ليتني كنت معهم فأفوز  فوزا عظيما، حسيما

ــا  ــلا تعـــــــذلوه إذا مـــــ  هـــــــدرفـــــ
 

ــاج    ــوم الهيــ ــل يــ ــب الفحــ  إذا غضــ
 والــــــدم فيهــــــا يحــــــاكي المطــــــر    كمهتهع

 
ــدور الجيــــاد     ــن معيــــد صــ ــا ابــ  أنــ

ــتم النـــاس ضـــوء القمـــر       وهـــل يكـ
 

 أينكـــــر حقـــــي بـــــرجم الظنـــــون    
ــير   ــرك خــــــير الســــ  كانــــــت لعمــــ

 
 فــــــإن ســــــيرت ســــــيرتي بــــــاليقين 

 
                                                        

 . وأخليت وأصدقت: سقطت ) ب(في  )١(
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ــعر   ــى والشـــ ــق الحصـــ ــزم يشـــ  بعـــ
 

ــلال     ــرد الضـ ــق بـ ــذي شـ ــت الـ  ألسـ
ــه مـــــــن ع  زم تعلمتـــــ ــ ــروحـــــ  مـــــ

 
ــه مـــــــن علـــــــي   وبـــــــأس توارثتـــــ

ــاني الـــــذكر    ــام اليمـــ  )١(أو كالحســـ

 
ــقة الأرحـــــــبي     لســـــــاني كشقشـــــ

ثم إلى ثـلا وأنشـأ   ،  إلى ناحيـة  شـبام  uثم لما تقدم إسماعيل إلى صنعاء تقدم الإمام          
uقــال مصــنف ســيرته  )٢( هــذين الشــعرينu  مــن بعــد صــلاة الفجــر إلى أول 

 :أحدهما، ضحوة النهار قبل انبساط الشمس
ــرحاب   ــأجرعي شـ ــيب فـ ــوى قضـ  بلـ

 
 لا تـــــــذكرن منـــــــازل الأحبـــــــاب 

ــاب   كمهتهع ــر تصـ ــان ذكـ ــان زمـ ــيس الزمـ  لـ
 

ــا   ــريم وإنمـــــــــ  دارات آرام الصـــــــــ
 ــم ــراب  شـــ ــق الأقـــ ــون لواحـــ   المتـــ

 
 واذكـــر بنـــات الأعـــوجي ولاحـــقٍ    

ــردا كجلــــد الأرقــــم المنســــاب      ســ
 

ــدران أحكــم نســجها   ــف كالغ  والزغ
 ــرق ــربــ ــحاب  تعــ ــون ســ  ض في متــ

 
  زرق المتــــــون كأــــــا ومناصــــــلا 

 وهـــواك مـــن عتــــل ومـــن نشــــاب    
 

ــرى    ــفراء القــ ــل صــ ــحية كــ  والماشــ
 فرســـاا والســـوق ســـوق ضـــراب    

 
ــة    ــوس رخيصــ ــدع النفــ ــة تــ  ومقامــ

ــلاب      ــى غ ــرى غلــب عل ــد ط ــم ق  ك
 

ــا    ــوم غالبــ ــل يــ ــارب كــ ــيس المحــ  لــ
 ــابفحـــــوادث الأيـــــام غـــــير ع  جـــ

 
ــولة    ــة في صــ ــن جولــ ــبن مــ  لا تعجــ

ــهاب    ــود شـ ــيش أو خمـ ــل جـ ــن فـ  مـ
 

  أرقــــت ومــــا أرقــــت لحــــادث   إني 
ــى الأعقـــاب     ــها عهـــدا علـ  ونكوصـ

 
ــدها     ــن رشــ ــة عــ ــلة أمــ ــن لضــ  لكــ

ــاب   ــا ونصـــ ــي لهـــ ــها وتعظيمـــ  عنـــ
 

ــوغى    ــاعي في ال ــد علمــت دف ــني وق  ع
                                                         

  .٣٢: الديوان )١(
  .١٦ -١٥الديوان  )٢(
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ــاب ــيغم وثـــ ــة ضـــ  وضـــــت ضـــ
 

 ولقـــد دعــــتني فاســـتجبت دعاءهــــا   
ــارم القرضــــاب     زري بحــــد الصــ ــ  يــ

 
 ونضــوت عزمــا مـــن عــزائم حيـــدر    

ــهد لي ذوو الأحســـــ ــ   ابإلا ويشـــــ
 

ــف     ــت بموقـ ــد وقفـ ــاني قـ ــل تعلمـ  هـ
 ولمــــع ســــراب   )١(لجهــــام ســــيفان  

 
ــلام ينســــى الأكرمــــون مــــودت   فعــ

ــاب  ي ــة الأزلام والأنصـــــــ  لا حلفـــــــ
 

ــه   ــريش بيتـــ ــرت قـــ ــن عمـــ  إني ومـــ
ــدا ولا ترخـــــى فضـــــول ثيـــــابي   أبـــ

 
   ــم ــب الملـ ــثلم الخطـ ــي )٢(لا يـ  عزائمـ

ــابي     ــرع نـــ ــهول أقـــ ــاهر للـــ  أو ســـ
 

ــائم    ــوام أني نـــــ ــب الأقـــــ  أفيحســـــ
  وأهــــون مــــن طــــنين ذبــــاب   أدنى 

 
 الهـــول عنـــدي حـــين يمنـــع ظهـــره      

ــلُّ  ــرت أجــ ــار إن ذكــ ــلابيوذمــ   طــ
 

 إن كنـــت يـــا صـــنعاء أكـــبر همـــتي     
ــلاب    ــائع الأســ ــة ضــ ــي العزيمــ  واهــ

 
ــداء فيَّ   ــد الأعــــــ ــإننيفليزهــــــ   فــــــ

ــاب   ــير حجــ ــارزة بغــ ــمس بــ  كالشــ
 

ــتني   ــام رأيــــــ ــد اللئــــــ  إني إذا خمــــــ
ــاب   ــط وعبـــ ــالبحر ذات تغطمـــ  كـــ

 
ز ســـأقودها شـــعث النو     اباصـــي شــــ

ــاب   ــن وراء البـــ ــة مـــ ــم غزنـــ  وتظـــ
 

  د بالصــــعيد جيادهــــا  حــــتى تصــــع 
 ــ    ا لإيــــابكــــالطير تكســــر أجنحــ

 
 ــر  ــ وتمــ  ا في شــــط الفــــرات عوابســ

ــاب     ــف المرتــ ــكوك الواقــ ــي شــ  تنفــ
 

 وتقـــــيم في بغــــــداد يــــــوم قيامــــــة  
 شـــم الأنـــوف حمـــاة كـــل عقـــاب     

 
ــا   حــــــتى تــــــرى أبنــــــا أبينــــــا أننــــ

ــاب   ــة الوهــــــ ــلالة العلامــــــ  وســــــ
 

 بلـــغ بـــني العبـــاس صـــفوة هاشـــم    أ 
 ــي ــالمين مومشـــــ ــابع في العـــــ  جـــــ

 
ــاطع   ــير مقـ ــام غـ ــل الأرحـ ــن واصـ  مـ

                                                         

 .شفار ): ب(في  )١(
 .العظيم ): ب(في  )٢(
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ــوا النــهاب فــلات حــين ــاب      ودع
 

ــروا    ــا فتبصــــ ــذنا أمرنــــ ــا أخــــ  إنــــ
  ــق ــيس الحـــ ــبا ولـــ ــغصـــ  اب للغصـــ

 
ــة   قـــــد حزتموهـــــا بالصـــــوارم برهـــ

   ــر ــتى الضـــ ــدرة الفـــ ــاء حيـــ  ابأبنـــ
 

ــا    ــل قرارهـــ ــرت في محـــ ــالآن قـــ  فـــ
ــاببعـــــد الـــــنبي    لبـــــاب كـــــل لبـــ

 
ــنبي وخــير مــن وطــئ الحصــى   صــنو ال

 مـــــا بـــــين أرحـــــام إلى أصـــــلاب    
 

ــة    ــن حالـــ ــة مـــ ــل حالـــ ــور تنقـــ  نـــ
ــاب     ــير خطـ ــهاب وغـ ــير إسـ ــن غـ  مـ

 
ــه   ــلمها لـــ ــال ســـ ــوكم المفضـــ  وأبـــ

 :]١٧-١٦:الديوان[ u الشعر الثاني ذكر فيه أيامه بالجوف وشكر أهله فقال 
 فلـــيس مقـــام الليـــث مثـــل مقـــامي    

 
 ــ    لا بملامـــــــيرويــــــدكما لا تعجــــ

 بــــــأرعن جــــــرار أجــــــش لهــــــام    كمهتهع
 

ــوم قصــدا     ــنعاء ي ــل في ص ــل الخي  س
ــو حـــل عقـــد ذمـــام      ــامه لـ  وصمصـ

 
 ألم أك رمـــح الجـــيش عنـــد قدومـــه    

 ألم يــــك فعلـــــي قائــــدا  لكلامـــــي   
 

 ويـــوم ذمـــار عنـــد مشـــتجر القنـــا     
ــامي     ــة سـ ــي العزيمـ ــه ماضـ ــت بـ  عرفـ

 
ــرء نفســه    ــه الم ــف ينســى ب  وكــم موق

ــإذن االله   ــامتزيــــــل بــــ ــن شمــــ  ركــــ
 

ــة علويــــــة      ولي كــــــل يــــــوم همــــ
ــام    ــل فطــ ــل قبــ ــيب رأس الطفــ  تشــ

 
ــا   ــم وإــ ــرب وعجــ ــا عــ ــال لهــ  يهــ

ــام   ــير كهــ ــد غــ ــق الحــ ــام رقيــ  حســ
 

 أنــا القــائم المنصــور منصــور هاشــم     
ــام     ــت بعصـ ــد سمـ ــام قـ ــس عصـ  ونفـ

 
 ولي نفـــس حـــر الوالـــدين مهـــذب     

ــ  ــت رؤســـ ــا جنوأدنـــ ــامحـــ  ا لخطـــ
 

 ــإذا رمــــت   ع صــــعابه  أمــــرا لم تمنــ
ــامي   ــات زمــ ــدي الحادثــ ــيس بأيــ  فلــ

 
ــةٌ     ــان للحــرب جول ــا أن ك ــلا تجزع  ف

ــأكرم بحمــــال الخطــــوب غــــلام      فــ
 

 تحملــــت أعبــــاء الحــــوادث يافعـــــا    
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ــام   ــير إمـــ ــق خـــ ــام الحـــ ــي إمـــ  علـــ
 

ــدافع    ــير مــ ــلام غــ ــارس الإســ  أبي فــ
ــدام  ــوم صـــ ــل يـــ  وأقـــــدمهم في كـــ

 
ــكيمة    ــاج شــ ــريش في الهيــ ــد قــ  أشــ

ــام   ــاء قتــــ ــوم في سمــــ  سمــــــت بنجــــ
 

 وني اضـطراب إذا القنـا     فمن أيـن يعـر     
ــامي    ــداة نظـ ــومي الغـ ــم قـ ــني هاشـ  بـ

 
ــا راكبــا إمــا عرضــت فــبلغن    ((   ))في

ــامي     ــدين محـــ ــريم الوالـــ ــل كـــ  وكـــ
 

ــد    ــن يـ ــدنان عـ ــان وعـ ــاء قحطـ  وأبنـ
 ــادكم ــاريكمإذا قـــــ ــام بـــــ   لخصـــــ

 
ــد ربكــم       ــذركم عن ــا ع  وقــل لهــم م

 وقـــد ذدت عـــن أديـــام بحســـامي    
 

ــا رب لم ينصــروا الهــدى   ــه ي  وقلــت ل
ــم   ــامي عـ ــق أو متعـ ــق الحـ ــن طريـ  عـ

 
 ألا رب مفتـــــون بعاجـــــل عيشـــــة   

 لغفلتــــــه قــــــد مــــــدها  لســــــلام    
 

 وكـــم باســـط للعهـــد كفـــا كأنــــه     
ــام   ــبيه نيـــــ ــام أم شـــــ ــتم نيـــــ  أأنـــــ

 
ــالتزموا بـــه     ــاق فـ ــد والميثـ ــو العهـ  هـ

ــأون عــــني والنحــــور دوامــــي      وتنــ
 

 نـــــونني بـــــالفتح عنـــــد قدومـــــه    
 إذا وضـــــعت حمـــــلا لغـــــير تمـــــام    

 
ــن الإنصــاف    ــل أهــذا م ــا نفــع حام  م

 وفرســـان هـــذا الحـــي حـــي دعـــام     
 

ــث قـــر قرارهـــا     ــل لي لنـــهم حيـ  فقـ
ــام    ــير ختــ ك بغــ ــ ــم مســ ــال لكــ  فعــ

 
ــوى    ــى النـ ــى علـ ــاء تنمـ ــاني والأنبـ  أتـ

 كرامـــا وأهـــل الغـــدر غـــير كـــرام      
 

ــتم ســ ــ  ــران وكنــ ــوتم لنجــ  اعادِمسمــ
ــلام     وأبـــتم علــــى رغـــم العــــدا بســ

 
ــد   ــأرا لآل محمــــــ ــأدركتم ثــــــ  فــــــ

 ــي ــير حيــ ــير غــ ــي الســ ــام بطــ   جهــ
 

  القطـر مـن كـل حالـك        ثُّلِسقاكم م  
 لــدى قومنــا الســادات صــفوة ســام     

 
ــبراقش  ــا بـــــ ــام لنـــــ  ورعيـــــــا لأيـــــ

 ــ ومـــا اللَّ     القنـــا  بحـــرام  رهـــو في حـ
 

 غــداة نجــر  الســمر لا اللــهو شــأننا      
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 )١(فهــل أثــلات الــواد شــرقي مجــزر      كعهدي نضيرات الغصون سوامي

 بشـــــط معـــــين حاســـــرا للثـــــامي      
 

ــةويـــا ليـــت    شـــعري هـــل أبـــيتن ليلـ
 بــــــأيمن ســــــليام وأيســــــر حــــــام     

 
 ومــا حــال دارات لهـــم قــد عهـــدا    

ــام    ــت غمـــ ــدر لاح تحـــ ــاوة بـــ  سمـــ
 

 ـــا كــــل مكســـال كــــأن جبينــــها   
ــرام الجــــد غــــير لئــــام       بأيــــدي كــ

 
ــارة  ــط في كـــل غـ ــها رمـــاح الخـ  حمتـ

 أتـــاكم ســــوادي عــــاجلا وخيــــامي  
 

 ــإن ت ــاا  )٢(طهــرواف ــاق مــن دنس  الآف
ــيم   ــني مضـــ ــاميوديـــ ــداة أمـــ  والعـــ

 
ــه    ــلأ جفونــ ــل مــ ــام الليــ ــي ينــ  أمثلــ

 مـــــرادك نجـــــدي وأنـــــت ـــــامي    
 

ــال لي  ــيتي ثم قـ ــائل عـــن بغـ  وكـــم سـ
ــآمي     ــت شــــ ــاني وأنــــ ــواك يمــــ  هــــ

 
ــه    ــاع ثم أجبتـــ ــه بالصـــ ــت لـــ  فكلـــ

ــنجم دون مرامــــي  ك محــــل الــ  وسمــــ
 

ــم   ــرام معظــ ــي مــ ــن مثلــ ــم مــ  أيعظــ
ــام    ــن رؤوس طغـــ ــا مـــ ــج نجيعـــ  تمـــ

 
ــه الظبـــا      ــل بـ ــوم تظـ ــن يـ ــد مـ  ولابـ

، يــرحض أدران الفســاد uولم يــزل،  حــتى انتــهى إلى أثافــتuوتقــدم الإمــام  
ــاد  ــدين   ، ويســعى في صــلاح العب ــة ال ــى موافق وخســأت ، حــتى جــرت الأحكــام عل

واستحكمت الأمور في الظاهر كله بعد أن كان فيه من الفسـاد         ، عفاريت المتمردين 
ــر ونجــران ،  وانتظمــت الأمــور في الجــوف وصــعدة وأعمالهــا  uفطهــره ، مــا يكث
ونفذت دعوته إلى الحجاز فبويـع لـه وأقيمـت الجمـع في      ، والجهات المغربية ، ونواحيه

ــى ســبيل        ــك الجهــات عل ــن تل ــه م ــة تصــل إلي ــت الحقــوق الواجب ــبر وكان ــع وخي ينب
ووصله من وصل من الشرفاء الحسنيين للجهاد في سبيل االله عزوجل بين       ، الاستمرار

                                                        

 .منطقة قرب براقش  )١(
 .تطهر ): ب(في  )٢(
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وكانـت الغـوائر إلى نـواحي امـة       ، سـلمين واشتدت شـوكة الم   ، فعز م الدين  ، يديه
وكانـت الغنـائم تنقلـب     ، حالا بعد حال حتى أجلي كثير من أهلها من تتابع الغـوائر           

،  في نواحي مذحج وصليت الجمع فيهاuواستقر أمره ، ا الجنود حالا بعد حال 
وكانت تأتيـه وقتـا بعـد وقـت حـتى كانـت سـببا لقـوة أمـره                ، وقبضت منها الأموال  

 )١(وعمـر حصـن ظفـار   ، وقـدر أرزاقهـم  ، ونظم الجنود أحسـن نظـام     ،  كلمته وظهور
حرســه االله تعــالى في شــهر شــوال ســنة ســتمائة فكــان ســببا لانتظــام أحوالــه وســداد  

ولم تـزل البعــوث والسـرايا في كــل حــين إلى أرض   ، وأعــلا االله كلمـة الــدين ، أمـوره 
 .)٣(وتقتل رجالها، )٢(وتسبي أطفالها، وتستلب أموالها، الأعادي تجوس خلالها

فبــايعوا جميـع مــن ــا مــن  ،  دعاتــه إلى نــواحي جـيلان وديلمــان uثم وجـه  
وقبضــت ، وصــليت الجمــع، وخطــب لــه في مســاجدها، وعــلا فيهــا ذكــره، الزيديــة

وتيمنـوا  ، وجاهدوا مـن يلـيهم مـن الجبريـة اسـمة والباطنيـة           ، الحقوق الواجبة باسمه  
تى إن بلادهم كانت قد أصابتها حطمة شـديدة    واستسعدوا بإجابته ح  ، ببركة دعوته 

فما كان إلا ريث دخول ، وعضتهم ا الأزمة الشديدة، عظمت معها عليهم البلوى
وزالت الشدة عنهم عن قريـب    ، فأبدل االله تعالى بالجدب خصبا    ، الدعوة إلى جهام  

 فبلـغ  ،ووردت الدعوة والسعر فيها بالمثقال الذهب ما بـين ثلاثـين قفيـزا إلى خمسـين          
، وجاهدوا في سبيل االله عز وعلا    ، بعد ذلك مائتين وخمسين قفيز إلى ثلاثمائة بالمثقال       

وكانت الأوامر النبوية جارية فيهـا علـى الوجـه الـذي هـي          ، وأقيمت عندهم الحدود  
 .جارية في هذه النواحي 

                                                        

 .كم شمال صنعاء ٧٠حصن أثري في الجهة الشمالية الشرقية من مينة ذيبين على بعد : ظفار داود )١(
 .أموالها ): ب(في  )٢(
  .٦٣٦ -٦٣٤ ، ٢/٤٧٩ة المنصورية لأبي فراس بن دعثم أنظر السير )٣(
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ولقد أخبرنا من نثق به وهو الفقيه الفاضل حمزة بن محمود الجـيلاني مـن شـدة          
م في ذلك بما يكثـر حـتى إن رجـلا مـن علمـائهم ظهـر منـه تخـذيل عـن بيعـة                 تشدده
 فلما علم ذلك بعض الأكابر من العترة عليهم السلام وهو الأمير السـيد  uالإمام  

، ظهير الدين أبو طالب بن يوسف الثائري الحسيني قـدس االله روحـه  أمـر مـن صـلبه        
شهورين مـن بلـد إلى بلـد    وطرد رجل من علمائهم الم    ، وكذلك في صورة تشبه هذه    

وكانت الأموال تصل ،  الأمور فيهاu حتى صفت له     uلتوقفه في إمامة الإمام     
ولم يعلم أنه اجتمع لأحد من أئمتنـا علـيهم السـلام       ، في كثير من السنين من جهتهم     

 وكـذلك  uما اجتمع له من انتظام أمور الـيمن والحجـاز وجـيلان وديلمـان قبلـه        
 وعـلا صـيته في   uلري من الزيدية كلهم اعتقدوا إمامته فإن جميع من في جهات ا    

 .جميع الأقطار 
واتصلت به على ،  الدعوة إلى ملك خوارزم علاء الدين شاه شاه  uوكتب  

يد السيد الفاضل العالم مجدالدين يحيى بن  إسماعيل بـن علـي بـن أحمـد بـن علـي ابـن                 
 بـن الحسـن بـن الحسـن     محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بـن محمـد زبـارة بـن عبـداالله       

الأفطس بن علي بن علي زين العابـدين بـن الحسـين الشـهيد بـن علـي أمـير المـؤمنين                    
u.     وكـان متبحـرا في العلـم يلقـب بأسـتاذ الطوائـف           ، وكان من سادات الزيدية

، ومعرفتـه لفقـه كـل فقيـه مـن فقهـاء الأمـة       ، لتوسعه في كـل فـن     ؛ المخالف والموالف 
ثم لمـا انتـهت إليـه قرأهـا      ، بلغ لها إلى السلطان المقدم ذكره     وكان لما اتصلت به هو الم     

وهو من المحققين في العدل والتوحيد هـو وأهـل بلـده معروفـون بالتشـدد في مـذهب           
ويعتقــدون مــن كفــر الجبريــة القدريــة والحشــوية الفريــة مــا  ، المعتزلــة والاعتصــام بــه

هم فيهـا فرقـة مـن فـرق         لا تـزاحم  ، ولهم معرفة بحق أهل البيت عليهم السلام      ، يعتقده
فوهـب السـلطان للسـيد مجدالـدين عنـد      ، الأمة بعد شيعة أهـل البيـت علـيهم السـلام     
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 لكان ينتظم لـه  uولو مد االله في عمر الإمام المنصور باالله      ،  ذلك خمسمائة مثقالا  
 بعـد ذلـك إلا المـدة    uالأمر في تلك الناحيـة إن شـاء االله تعـالى غـير أنـه لم يلبـث               

 .اليسيرة 
ردت كتب الملك الظافر غازي بن الملك الناصر صـلاح الـدين يوسـف بـن             وو

، uأيوب من حلب سنة إحدى وستمائة والوارد ا رجل من ولد النفس الزكيـة   
 :  بالشعر الذي أولهuفأجاب، ووصل اليمن فعاقه سلطان العجم عن الإمام

 :حتى قال..... أجر معتمدا دارها
ــا   ــرم زوارهــــــــ ــو ويكــــــــ  تحبــــــــ

 
 حيــــث صــــيد الملــــوك  إلى حلــــب  

ــا   كمهتهع ــيف أوزارهــــــ ــر بالســــــ  وطهــــــ
 

ــه   ــاد ديـــــن الإلـــ ــلالة مـــــن شـــ  ســـ
 عشـــــــايا العصـــــــور وأبكارهــــــــا   

 
ــه   ــى روحـــــــ ــة ربي علـــــــ  فرحمـــــــ

 قد رزقه االله تعالى من حسن الصيت وارتفاع الـذكر وحسـن الأحدوثـة     uوكان   
ماميـة  حتى أن الإ، والثناء الجميل ما قل مثله لمن مضى من أئمة الزيدية عليهم السلام       

على حيفهم عن السابقين من أئمة الزيدية واجترائهم على أذيتهم لم ينقل عنهم مثل        
 علـى اعتقـادهم ظلـم    u بـل كـانوا في ايـة المحبـة والمـودة لـه         uذلك في حقـه     

 من أئمة الزيديـة علـيهم السـلام عمومـا حـتى قـال بعـض               uالقائمين بعد الحسين    
 :شعرائهم وهو السمطي

  عضـــــــالإن ظلـــــــم الأنـــــــام داء 
 

ــام للنــــاس زيــــد     ــم الأنــ ــن ظلــ  ســ
ــبال  كمهتهع ــؤتم الأشـــــــ ــيى ومـــــــ  ثم يحـــــــ

 
ــخ   ــل بفــــ ــيخ والقتيــــ ــو الشــــ  وبنــــ

فقل ما كان ،  منفذا  للبعوث والسرايا إلى مغرب ومشرق وشام ويمن      uولم يزل    
 .يقف عسكره من الغزو 
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فأقام فيها ، ودخل صنعاء المرة الثانية في شهر صفر سنة إحدى عشرة وستمائة   
 بنفسـه  uفصمد لهم  )١(وانحازت جنود العجم إلى ذي حولان،  تقدم ذمارمدة ثم 

 .حتى أظفره االله تعالى عليهم واستولى على الخيل والسلاح وأعتق الرقاب
uوقال 

 :في صنعاء بعد رجوعه إليها من ذمار وذكر ذي حولان )٢(
 لموحشـــــة علــــــى طلــــــل ورســــــم 

 
ــت فهــل عجبــت لفــيض دمــع       عجب

ــأميوأشــــعث قــــد أطــــال  كمهتهع  مــــن التــ
 

 ونـــؤي كالســــوار وجــــذم حــــوض  
ــل أو لـــــــــنعم    ــد أو لجمـــــــ  لهنـــــــ

 
ك مـــــن طلـــــل محيـــــل  ــ  ومـــــا يغنيـــ

 كـــــــأن عيوـــــــا أعيـــــــان رقـــــــم 
 

ــت   ــدور إذا تجلـــــ ــس كالبـــــ  أوانـــــ
ــم    ــل كالخضــــ ــوق أهيــــ ــثني فــــ  تــــ

 
 تمــــــيس كأــــــا أغصــــــان بــــــان    

 بلــــف مــــن نخيــــل حــــواث غـــــم     
 

ــلات   ــولهن مكلـــــــ ــأن حمـــــــ  كـــــــ
 لمـــــا صـــــورن مـــــن عقـــــم ورقـــــم  

 
 ــ    ف جانبيهـــــاتظـــــل الطـــــير تخطـــ

ــدير خــــم  ــا حــــديث غــ  وهــــات لنــ
 

ــازل والتصــــــابي   فعــــــد عــــــن المنــــ
ــ  ــرولكـــــــــن مـــــــ  م في آذان صـــــــ

 
ــنى     ــان أســ ــا كــ ــا مــ ك موقفــ ــ  فيالــ

ــف ردم    ــن خلــ ــا مــ ــأن خروجنــ  كــ
 

ــا    ــا علينـــ ــام معـــ ــال الأنـــ ــد مـــ  لقـــ
ــبين والمعمــــــي      ــين المــــ ــم بــــ  وكــــ

 
ــا   ــهم جميعــــ ــاس كلــــ ــدينا النــــ  هــــ

 ببــــيض الهنـــــد في الــــرهج الأحـــــم   
 

ــا  ــافكــــــان جزاؤنــــ   منــــــهم قراعــــ
ــم  ــنا بســــ ــبطه حســــ ــالوا ســــ  وغــــ

 
ــا     ــن عليـــ ــا حســـ ــوا أبـــ ــم قتلـــ  هـــ

ــن نصــــل وســــهم   ــانوه مــ ــا صــ  ومــ
 

ــين    ــى حس ــرات عل ــم حظــروا الف  وه
                                                         

 .قرية خارج مدينة ذمار معروفة  )١(
  .٨٣ -٨٢الديوان  )٢(
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ــرم  ــد جـــ ــوه بعـــ ــرم أتـــ  فكـــــم جـــ
 

ــ  ــدا أوردوه ظُــــ ــيوزيــــ  بى المواضــــ
ــن ظُ   ــاس مــ ــداة النــ ــهــ ــلَــ  مم وظلْــ

 
 منــــــا  )١(وأولاد الهمــــــام الشــــــيخ  

ــك مـــن وســـيع البـــاع ضـــخم   فيـــا لـ
 

ــخ ولم أر   ــل فــــــ ــا كقتيــــــ  هالكــــــ
 ــ     تمبخدعـــــة مـــــارق وشـــــقاق غُـــ

 
 أئمــــــة أمــــــة جهلــــــت هــــــداها    

ــ   مفقـــــاموا عـــــن خـــــديج غـــــير تِـــ
 

ــا   هـــــم قـــــدحوا زنـــــاد النـــــار فينـــ
ــلاد قُـــــ ــ  ــار بـــــ ــآنس أو ديـــــ  مبـــــ

 
ــا   ــاد علينـــــ ــيع عـــــ  وكـــــــم متشـــــ

 كـــــذي خطـــــل يعـــــرفني بـــــإسمي    
 

 وجـــــــــبري ينازعنـــــــــا هـــــــــدانا   
 كمـــن يقضـــي علــــى علـــم بــــوهم    

 
ــدا    ــيب رشــ ــدنا وتصــ ــي رشــ  أتخطــ

ــي    ــلاك ذمـــ ــاعدتني فخـــ ــإن ســـ  فـــ
 

ــايعيهم   ــديك وشــــ ــي مرشــــ  أطيعــــ
 ــ   ــهم ـــــــا غمـــــ  ا بغـــــــمفأعقبـــــ

 
ــا   ــد فينــ ــبيل الرشــ ــوا ســ  هــــم جهلــ

 ــ     يأأميـــــــا غـــــــدا أم غـــــــير أمـــــ
 

ــا     ــداه فينــ ــيب هــ ــر المصــ ــا ضــ  ومــ
ــن أبي وأمـــي       ولـــيس أخـــي هـــو ابـ

 
ــدي   ــديني  لرشـ ــان يهـ  أخـــي مـــن كـ

  وع فتيـــــان التحمـــــي حمـــــاة الـــــر 
 

 يـــــد وحاشـــــا شـــــيعة الميمـــــون ز   
ــم   ــلا تصــ ــجاع فــ ــان الشــ ــإن كــ  فــ

 
ــه    ــنين تعرفيـــــــ ــعة الجـــــــ  أمرضـــــــ

 عقيــــب المــــوت ويحــــك لم تشــــم      
 

ــلاث     ك في ثـــ ــ ــت ابنـــ ــو عاينـــ  فلـــ
ــع مــــن بنــــاه عــــريش هــــرم       وأنفــ

 
ــا    ــا رأينــ ــب مــ ــرمين أعجــ ــنى الهــ  بــ

زم    ــ ــويق حــ ــه بســ ــن أكلــ ــل عــ  فمــ
 

ــويق البـــ ــ  ــى ســـ ــتى ترقـــ ــامـــ  ر إثمـــ
 

                                                        

، والملقـب باالكامـل عليـه السـلام     ، عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب          : الشيخ هـو   )١(
إبـراهيم وموسـى وإدريـس ويحـيى علـيهم      : وإخوتـه  .. محمد بن علبـد االله الـنفس الزكيـة    :وأولاده الأئمة   

 .السلام
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 ٦٨ 

ــرم  ــات كـــ ــار بنـــ ــن ثمـــ  فرائـــــد مـــ
 

ــد كــــرم جيــــد     ــع مــــن فرائــ  وأنفــ
  ــص ــدر الأخــ ــم نــ ــم فلــ ــن الأعــ   مــ

 
ــا    ــا علينـــــ ــل ملتنـــــ ــابه أهـــــ  تشـــــ

   همــــــيوهمهــــــم لعمــــــرك غــــــير  
 

ــني   ــر ديـــــ ــاس أمـــــ  ينـــــــازعني أنـــــ
   ــدلهم ــب مــــ ــل خطــــ ــم في ليــــ  لهــــ

 
 وقــــد أرشــــدم وطلعــــت شمســــا    

 وجعفــــر طــــائر الملكــــوت عمـــــي    
 

 وأحمـــــد ســـــيد الـــــثقلين جـــــدي     
 قصــــرت طويلــــه بطويــــل عزمــــي    

 
ــولا     ــرمح طــ ــل الــ ــل ظــ ــوم مثــ  ويــ

 ــ   روع في الجــــزء الأصــــم غــــداة الــ
 

ــإني   ــني فـــ ــائلا عـــ ــك ســـ  فمـــــن يـــ
ــي    ــرفتي وحزمــــ ــه معــــ ــرد إليــــ  يــــ

 
 أظـــــن مطـــــرف إنكـــــار فضـــــلي    

 فلـــــــم يظفـــــــر لشـــــــقوته بغـــــــنم 
 

ــي  ــزاكين قبلــــ  فقــــــدما أنكــــــر الــــ
 ــمي لم ي ــت المســــــ ــمألا ليــــــ  ســــــ

 
  وعارضــــــــني بمهــــــــديغــــــــوي  

ــم     ــير جســ ــال لغــ ــم يقــ ــم إســ  وكــ
 

ــه المعــــــالي     ــن الإســــــم يبلغــــ  أظــــ
ــعيك    ــل ســـ ــتما ظـــ ــتموشـــ  م  بشـــ

 
ــعر   ــعرا بشــــ ــا شــــ ــتم حربنــــ  ظننــــ

ــم     ــرب وعجـ ــن عـ ــم مـ ــود الظلـ  جنـ
 

 فلــــــولا حــــــال بيــــــنكم وبــــــيني    
ــم  ــير كـــــالطود الأشـــ  بطـــــيء الســـ

 
زرتكم بـــــــــأرعن مكفهـــــــــر  ــ  لـــــــ

ــير عــ ــ    ــل غــ ــلاس خيــ ــن أحــ  موعــ
 

ــا   ــروع عنــ ــوم الــ ــنعاء يــ ــلوا صــ  ســ
ــم     ــبي وغشـ ــن كلـ ــاب مـ ــود الغـ  أسـ

 
 وذي حــــــولان إذ لجــــــأت إليـــــــه   

ــار ي    ــا إلى تيــــــــ ــار ــــــــ  فطــــــــ
 م

ــار    ــا عصــ ــاء لهــ ــار جــ ــانوا النــ  وكــ
ــبي ومـــن ضـــربي وضـــغمي   ومـــن طلـ

 
ــول حـــربي      ــن طـ  فويـــل مطـــرف مـ

ــي   ــادي وحتمـــــ ــالرحمن إيعـــــ  وبـــــ
 

ــف وعيــــدي     ــم أخلــ ــدتكم فلــ  وعــ
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 ٦٩ 

ــرم   ــدير قــــ ــه كهــــ ــتم حســــ  ظننــــ
 

ــيش ضــــب   ــدكم وكشــ ــأين وعيــ  فــ
ــب كــــل ذي عقــــل وفهــــم      ليعجــ

 
ــولي   أنــــا حــــامي الملــــوك فقــــل كقــ

 ــ    ــت هاشــــم كرجــــال جــ  مروليســ
 

ــور ا   ــى صـ ــلا علـ ــت جهـ ــائل قلـ  لمسـ
 ــــا ت ــلا  رمــــيى وترمــــوكــــن رجــ

 
ــك مــن رجــال الحــرب فاثبــت   ــإن ت  ف

 لنلحــــق جمعكــــم بجمــــوع طســــم    
 

 ـــــوجــثم  ع كـــــل ذي ديـــــن خبيـــ
وصلحت ذمار وتلك الأعمال وجرت فيها الأحكام وهو في خـلال ذلـك يجتهـد في        

وأجـرى  ، دحتى صاروا بين قتيل وطري   ، وصب كل محنة عليهم وبلية    ، تدمير المطرفية 
، فيهم الأحكام من القتل وسبي الذرية في البلاد الحميرية وغيرها من الجهات المغربيـة   

وجـدد شـرائع كانـت مدروسـة وأنـار سـننا  كانـت        ، وعرف أحكاما كانت مجهولة   
 uفيكشف له ، وفي خلال ذلك لا يعرى عن جاهل يطعن بغير بصيرة      ، مطموسة
 .عرض جاهلفبين قابل وم، ويفتح له المقفل، المشكل

 :رسالة ابن النساخ
واسـتبى النسـاء والـذراري واسـتلب        ،  بالمطرفيـة الشـقية النكـال      uولما أنزل   

فأنشـأ رجـل منـهم يعـرف بـابن النسـاخ رسـالة إلى               ، عظمت علـيهم البليـة    ، الأموال
خليفة بغداد وهو في ذلك الوقت محمد الملقب بالناصر يحثه على إرسـال عسـكر إلى               

لأا واردة ؛ ورأينا إثباا في أخباره،  ما هو جديرuن مناقبه   وذكر فيها م  ، اليمن
 : من ضد مكاشح ولا أقوى من شهادة الضد لضده فقال فيها

المحـلاة  ، المطهـرة مـن الأدنـاس     ، السلام عليـك أيتـها المعـالم المقدسـة بالأكيـاس          
ع الأمثال والسائر م، المتأرج عرفها ونشرها، المنتجبة لخلفاء بني العباس، بأفضل لباس

 :شعرا...ومغرس الشجرة المباركة النبوية ، وطن العترة الرضية، السائرة ذكرها
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 ٧٠ 

ك   ــ ــا عمـــاد الملـ ــر قـــراره  )١(وفيهـ  قـ
 

ــؤمنين وداره   ــير المـــــ ــنى أمـــــ  ومغـــــ
ــا نجـــاره    كمهتهع ــاب حقـ ــن طـ ــها مـ  وأوطنـ

 
ــها   ــدما فحلـــ ــور قـــ ــا المنصـــ  تخيرهـــ

ــاره    ــاق خيــــ ــدما ففــــ ــا قــــ  تخيرهــــ
 

ــتي   ــوة الـ ــاء والربـ ــة الغنـ  هـــي الروضـ
ــعاره    ــالمين شـــ ــعار العـــ ــير شـــ  وخـــ

 
ــد   ؤمنين محمــــ ــ ــير المــــ ــا أمــــ  وفيهــــ

، مسـقط رؤوس الخلفـاء الراشـدين      ، والحـرم المحـرم الأمـين     ، عقود العـز والتحصـين         
 :شعرا... والربوة ذات القرار والمعين

 ومـــترل الظرفــــا الأكيـــاس والأربــــا  
 

ــا  ــة والتأديـــــب والأدبـــ  دار الفكاهـــ
 د حجبــاتـراه عــن غــامض الأفكــار ق ــ كمهتهع

 
ــا   ــف في معالمهــ ــنى لطيــ ــا رب معــ  يــ

 وأنـــــه عبـــــد ناديهـــــا إذا انتســـــبا    
 

 يـــروى ببغـــداد أن العلـــم متجرهـــا    
 :ويستهل بالإجلال والتبجيل شمسها وقمرها، سلام يستلم شجرها ومدرها 

  مـــــــن الغــــــزلان عينـــــــا مقلــــــدةٌ 
 

ــا لآَ  ــالعقود ـــــــ ــلام كـــــــ  لٍســـــــ
 يـــــــروق النــــــــاظرين الســــــــامعينا  كمهتهع

 
 ــد لام لا تكـــــــ ــ ــالســـــــ  ره الليـــــــ

ــا    ي ك التبتبينـــ ــ  يحـــــاكي نشـــــر مســـ
 

  ــه ع ــلام ريحـــــ ــســـــ ــيقبِـــــ   ذكـــــ
وتعفـر  ، تقبـل مواضـع القـدم   ، والمعاينة للحـرم المحـرم  ، وعند استلامك للباب الأعظم   

، باسـتهلالك بـدر التمـام     ، حيث بلغك أقصى المـرام    ، خدك بالسجود للواحد المعبود   
محمـد الناصـر لـدين االله       ، شميينواسـطة عقـد الهـا     ، جمال الدنيا والـدين   ، ملك الإسلام 
 :شعر... أمير المؤمنين 

 ويرتــــاح إذ نــــال المــــنى والأمانيــــا   
 

 ــا كلَّفيكتحــــل الطــــرف المحاســــن  هــ
 ومــن لم يــدع للعـــدل ضــدا مناويـــا    كمهتهع

 
ــة   ــالمين أرومـــ ــة أزكـــــى العـــ  خليفـــ

                                                         

 .عماد الدين ): ب(في  )١(
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 ٧١ 

ــلال اليمانيـــا    ــق الهـ ــل في الأفـ  ويخجـ
 

ــه    ــور عدل ــن ن ــق م ــور الأف  تشعشــع ن
أذكـى وقودهـا قـائم    ، على الاستعداد لإطفاء نـار تأججـت بـاليمن   وبعد ذلك نحضه     

وعقدوا له ، وسارعوا إلى جماعته وجمعته، تمالأ أهل اليمن على نصرته،من بني الحسن
ولقـد قـدر علينـا واسـتظهر فعنـد       ،  وأتوا بالخميس العرمـرم المحشـود     ، الألوية والبنود 

 :ذلك اصدع بما تؤمر فقد أعذر من أنذر
 العـــــارض المتـــــرددوســــلم ســـــلام  

 
ــ  ــجدوقبـ  ل ثـــرى أرض الخليفـــة واسـ

 دِوأنشــد بمـــلء الشــدق فـــيهم وغـــر   كمهتهع
 

 وســــائل بــــني عــــم الــــنبي محمــــد     
 وإيعـــــاده يومـــــا يـــــروح ويغتـــــدي 

 
 أمـــــا بلغــــــتكم دعـــــوة المتهجــــــد   

في إعـارة يـوم مـن الأعمـار ليبتـك       ، يسائل بني عمه الأخيار من أهل الباديـة والقـرار          
، والتئـام أولاد البطــنين ، وعنــد اسـتيلائه علـى الحـرمين   ، منـك بالثـأر  ويـنقم  ، الأوتـار 

هـي  ، ومنهل لا يصـدر عنـه وارده  ، وعيد لا يفند واعده، ينهض إلى الشام والعراقين  
 !التي لا تبقي ولا تذر أين منها المفر فلا منجى ولا وزر، واالله إحدى الكبر

ــا  ــابري ثياـــ ــدروع الســـ  دلاص الـــ
 

ــيكم بالمغــــاو     رار ضــــمويجــــري إلــ
 وسمـــــر دقـــــاق يطـــــردن كعاـــــا    كمهتهع

 
ــا مــــواضٍببــــيضٍ  ــا تفــــل غروــ   مــ

 بمعركــــــة مــــــا إن يطــــــير عقاــــــا 
 

ــه    ــفين دونــ ــام صــ ــرى أيــ ــوم تــ  ويــ
ورعـيلا في إثـر   ، على كـل صـعب وذلـول جـيلا بعـد جيـل          ،اللهم إلا أن تنهضوا إليه     
 بحماهـا  فعسـى أن يحمـى     ، والسيوف الحداد ، وتعدوا للجلاد السواعد الشداد   ،رعيل

لا إدراك لمـا  ، هيهات من ذاك هيهات ، ويملك ما سواهما من البلدان    ، بغداد وكوفان 
ومــلأ يبتــه ومملكتــه كــل قلــب  ، وقــد هيــأ بضــرب الــدينار والــدرهم داريــن ، فــات
 :شعر... وعين
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 بمـــــا يشـــــتهي أفلاكهـــــا ونجومهـــــا
 

ــه   ــرى لـ ــتى جـ ــدور حـ ــاعده المقـ  وسـ
ــديمها   كمهتهع ــلا ونــ ــرب العــ ــا تــ ــي أنــ  علــ

 
 ادى أنـا ابـن المصـطفى وابـن عمـه          ون 

ــا    ــا أقيمهــــــ ــاء حقــــــ  وإني للعليــــــ
 

 وحيــدر والــدي  ، أمــا أحمــد جــدي    
، وأمضى من البيض والأسل، أحلى من العسل، ويزلزل الشم، بكلام يستترل العصم    

فمـاذا بعـد اشـتهاره بالقيـام        ، وطنجـة وأصـبهان   ، وقد بلغت دعوته جيلان وديلمـان     
 : تأمله فيكم يكونفكأنه واالله بما قد، تنتظرون

ــها مضــاربه   وتضــرب فــوق الشــط من
 

 وتصـــهل في أكنـــاف دجلـــة خيلـــه    
ــاحبه   كمهتهع ــو صــ ــر هــ ــه في خنصــ  وخاتمــ

 
 ويمســي قضــيب الملــك ملكــا لكفــه     

ك مــن هــو ســالبه   ــ ــنى بســلب المل  ويغ
 

ــها    ــل أهلـــ ــداد فيقتـــ ــدخل بغـــ  ويـــ
ــه   خليفتنـــــا للأمـــــر والنـــــهي راكبـــ

 
ــذي     ــر الـ ــبر الأسمـ ــوق المنـ ــع فـ  ويطلـ

ــدار  ــه  ب ــالطرس كاتب ــف ب ــا الك  كم م
 

 مقالـــــة حـــــق إن ونيـــــتم رأيـــــتم     
 فــــــرت نحــــــره أنيابــــــه ومخالبــــــه    

 
 ومــن لم يخــف مــن غــائلات عــدوه     

 وجانــب رأي الحــزم أعيــت مطالبــه    
 

 ومــن جعــل التفــريط والعجــز دأبــه     
ــه  ــه وكتائبـــــــ  إذا بلغتنـــــــــا خيلـــــــ

 
ــف تحيــــة    ــك الإســـلام ألــ  علـــى ملــ

 :ثم قال بعد هذه الرسالة 
 فضــــل مــــا تــــردي  رداء الحمــــد  أ

 
 لمنشــي الحمــد  ذي الملكــوت حمــدي  

 نظامـــــا ناظمـــــا تبديـــــد عقـــــدي    كمهتهع
 

ــدي   ــعد جـ  حملـــت علـــى البريـــد بسـ
ــعود بغــــير كــــد       علقــــن لهــــا الســ

 
ــا    ــفي نفوســـ ــده يشـــ ــعاع فرنـــ  شـــ

 وبغـــــــــداد وكوفـــــــــان بقصـــــــــد 
 

ــر    ــان ومصـــــ ــوح إلى خراســـــ  يلـــــ
ــدي    ــلاح وجنـــ ــل فـــ ــمع كـــ  فيســـ

 
ــوت    ــرد صــ ــق بفــ ــادي في دمشــ  ينــ
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ــلها لخدم ؤديسأرســــــ ــ  تــــــــها تــــــ
 

ــها بكفــــــــــي   قوافيهــــــــــا أزمتــــــــ
ــد   ــاء حمـــــ ــها بثنـــــ ــثم أرضـــــ  لتلـــــ

 
ــهاها   ــة منتــــــ ــرم الخلافــــــ  إلى حــــــ

ــد    ــد رشـــــ ــزم بعـــــ ــثكم بحـــــ  يحـــــ
 

ــالة ذي وداد   ــكم رســـــــــ  تخصـــــــــ
ــد    ــأرض نجـــ ــتطير بـــ ــناها  يســـ  ســـ

 
ــن لســـــاني      ســـــأنتزع القـــــوافي مـــ

 نواصـــي القـــوم مـــن قـــرب وبعـــد     
 

ــها     ــيب منــ ــباه يشــ ــرب شــ ــا غــ  لهــ
 وهـــــذا ثـــــوب إمـــــرتكم تـــــردي    

 
ــام   ــتم  نيـــ ــاس أنـــ ــني العبـــ ــا بـــ   يـــ

ــد أي جـــــــــد     ــدكم بحـــــــ  نباعـــــــ
 

ــافلين   ــم غــ ــها ، أراكــ ــوف عنــ  وســ
ــش  ــد  ، أجــــ ــا برعــــ ــا برقــــ  متابعــــ

 
ــيش  ــداد بجـــــــ ــرميكم ببغـــــــ  ونـــــــ

ــوم مهـــــدي     ــة يـــ ــاخمرا ووقعـــ  وبـــ
 

ــخ    ــارات بفـــــ ــا لثـــــ ــادي يـــــ  ينـــــ
ــدي   ــن أبي وجــــــ ــداالله أيــــــ  وعبــــــ

 
ــدعو  ــيى  : ويـــ ــس ويحـــ ــن إدريـــ  أيـــ

ــدي   ــردت وحـــ ــو أفـــ ــاذ االله لـــ  معـــ
 

 يعــــــا أأنســــــى قــــــتلكم لهــــــم جم   
ــدي    ــون حقـــ ــيكم مكنـــ ــثير علـــ  تـــ

 
ــد    ــار وجـــ ــيكم نـــ ــائي علـــ  بأحشـــ

ــدي    ــه التعـــــ ــرء همتـــــ ــأن المـــــ  بـــــ
 

 علينــــــــا أن ننبــــــــئكم ونبــــــــدي   
ــم ومبـــــدي      ــال لكـــ ــد للنضـــ  معيـــ

 
 إمــــــــــام هـــــــــــاشمي فـــــــــــاطمي  

ــن لا يملاهـــــــــا  بخلـــــــــد     ولكـــــــ
 

ــاها   ــة فانتضـــــ ــار إلى الخلافـــــ  أشـــــ
ــدي   ــيته يعطــــــي ويجــــ ــد صــــ  بعيــــ

 
ــاد   ــه بــــ ــوك عليــــ ــيماء  الملــــ  وســــ

 بة كــــل صــــلد  يفــــض بــــه صــــلا   
 

ــرات  ــه عــــــذب فــــ ــيح لفظــــ  فصــــ
ــرد   ــرة بســـــــ ــزوركم مكفـــــــ  تـــــــ

 
ــواتي   ــيمن اللــــ ــل الــــ ــود قبائــــ  يقــــ

 أســــد حــــرب أي أســــد، ومــــذحج 
 

ــأتي    ــدان تـــ ــذرى همـــ ــدة والـــ  بكنـــ
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ــعد ــن آل ســــ  وعــــــنس والأولى مــــ
 

ــهم    ــل منـــ ــد وبكيـــ ــي حاشـــ  وحيـــ
 وجنــــب والســــكون وحــــي ــــد      

 
 وــــــــم، وســـــــنحان وخــــــــولان  

ــرو بـــن معـــدي    يحـــاكي بأســـهم عمـ
 

ــوم  ــوس وقــ ــوم شــ ــني الملطــ ــن بــ   مــ
ــأد   ــاؤا بـــــ ــد جـــــ ــم لقـــــ  وأدوكـــــ

 
ــابوا    ــداعي أجـــ ــوة الـــ ــل دعـــ  قبائـــ

ــرد  ــة وجــــــــ  بأرمــــــــــاح مثقفــــــــ
 

 كتائبــــــــــه إلــــــــــيكم ذالفــــــــــات 
ــد    ــل وغـــ ــة كـــ ــبت امـــ  إذا عصـــ

 
ــي   ــن المواضـــ ــبروق مـــ ــأتلق الـــ  وتـــ

ــد     ــير بــ ــن غــ ــاركم مــ ــيطفي نــ  ســ
 

ــي    ــني علــ ــور بــ ــوء نــ ــع ضــ  تشعشــ
ــاد جنـــــدا بعـــــد جنـــــد   إذا مـــــا قـــ

 
ــولا عب  ــه خــــ ــرككم لــــ ــداويتــــ  يــــ

 يصــــــارفكم بـــــــه نقـــــــدا بنقـــــــد  
 

ــدما    ــأر قــــ ــنكم بالثــــ ــنقم مــــ  ويــــ
ــا أبـــــــدا بفـــــــرد    ولا عهـــــــدا لهـــــ

 
ــحي  ــني أن داركـــــــم ستضـــــ  وظـــــ

ــلد   ــل صــــ ــا كــــ ــيها عليهــــ  نواصــــ
 

 إذا لم تنهضـــــــوا بالخيـــــــل شـــــــعثا 
ــد   ــن معــــ ــريف مــــ ــودهم شــــ  يقــــ

 
ــا    ــأس حقــ ــل البــ ــراك أهــ ــن الأتــ  مــ

ــد    ــل هنــــ ــه بكــــ ــروا إليــــ  ولم تجــــ
 

ــد    ــاء فنــــــــ ــأتم إبطــــــــ  إذا أبطــــــــ
  علـــى التفـــريط مجـــدي  ومـــا ليـــت  

 
ــيما     ــر ضــ ــت تجــ ــول ليــ ــبتم قــ  أصــ

ــدومجد   ــو رشـــــــ ــم أولـــــــ  لأنكـــــــ
 

ــم إرث الخلافــــة عــــن أبــــيكم      لكــ
وأغارت جنوده المنصورة إلى نحو لحج وأبين فغنموا الأموال وقتلوا الرجـال وانقلبـوا                

 .بعزة قعساء لم يمسسهم سوء 
 : من صنعاء إلى أهل بغدادuوكتب 

ــا  عـــــن ملـــــة الـــــدين إذ ألحـــــدتم فيهـــ
 

ــائلكم    ــداد إن االله ســ ــل بغــ ــا أهــ  يــ
ــا   كمهتهع ــذى فيهـــ ــن القـــ ــات ولكـــ  في النائبـــ

 
ــة     ــام قاطبــ ــني الأيــ ــون بــ ــتم عيــ  أنــ
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 ٧٥ 

ــا   ــق هاديهـــ ــوم الحـــ ــدي بنجـــ  لا يهتـــ
 

ــة   ــاء مظلمـ ــى عميـ ــتملتم علـ ــد اشـ  قـ
 صـــــعبــا مســـــالكها صـــــعب   مراقيهـــ

 
  ــر ــة أمـــ ــلٌإن الخلافـــ   خطـــــر هائـــ

ــداويها  ــريض إلى المرضـــــى يـــ ــام المـــ  قـــ
 

 ــ  لــو كــان مــا أ    نــتم فيــه علــى سنٍن 
ــ  ــا  ــ ــلال مغويهـ ــد الضـ ــاس أم يرشـ  ه النـ

 
 ــ    ــم إلــ ــدود بحكــ ــد محــ ــزم الحــ  ـأيلــ

ــردا  ــا ، جــ ــمى نواحيهــ ــرورة تصــ  ومطــ
 

  ــدعوى م ــة الــ ــتم حجــ ــجعلــ  ةًطهمــ
ــاريها     ــا لســ ــه الظلمــ ــيء بــ ــتى تضــ  حــ

 
ــنته   ــدى لســـ ــة مـــــن يهـــ  إن الخليفـــ

ــيها   ــم إلى الأدنى قواصـــــ ــتى يضـــــ  حـــــ
 

ــدا  ــار معتمـــ ــنة المختـــ  ويقتفـــــي ســـ
ــاإلا   ــوالي في مجاريهــــــ ــمر العــــــ  بســــــ

 
ــب   ــو ولا لعـــــ ــل إلى لهـــــ  ولا يميـــــ

 عليـــــه حـــــتى يحـــــل الـــــدار بانيهـــــا     
 

 يجري الشريعة مجراها الذي وضعت 
ــا ــرا مـــــن مخازيهـــ  ويطهـــــر الارض طـــ

 
ــى االله ســــــيرته    ــة االله يرضــــ  خليفــــ

ــ  ــــ ــاصديق يعظُـ ــوى تلاحيهـ  م في النجـ
 

 ـكم قد سمعـتم خلافـا في الوصـي وفي ال ـ            
ــلاب ا  ــه عـــــن طـــ ــابحالـــ  لحـــــق يغنيهـــ

 
 ــ    فكيــف يأخــذها مــ عِن   م جملـــتكملْ

ــليلاها وواليهــــــــا    ــا وســــــ  وزوجهــــــ
 

ــة     ــن فاطمــ ــن أيــ ــا ولكــ ــوم منــ  القــ
ــيها    ــا ومرســـ ــيمن مجريهـــ ــم المهـــ  باســـ

 
 وأيــــن ســــيرتنا المشــــهور طهرــــا    

ــا   ــى في معانيهـــ ــت تلقـــ ــا ولا أمـــ  فيهـــ
 

ــوج    ــار لا عـ ــدنا المختـ ــا جـ ــو ـ  نقفـ
ــا   ــين ننفيهـــــ ــواحش إلا حـــــ  ولا الفـــــ

 
 الخمـــر إلا حـــين رقهـــا  لا نعـــرف  

ــا   ــو معطيهــ ــا فهــ ــيمن فيهــ  حكــــم المهــ
 

ــانتظروا   ــم االله فـــ ــة حكـــ  إن الخلافـــ
ــا  ــهادة في حقـــــــــير إذ يؤديهـــــــ  شـــــــ

 
 أيســــتقل ــــا مــــن لا تقــــوم لــــه      

ــا   وبتكــــــــت أذن ثــــــــان في تعاطيهــــــ
 

ــا     ــام ـ ــاه قـ ــت عينـ ــتى سملـ ــم فـ  وكـ
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 ٧٦ 

ــوم  ــا قــــ ــا لُأو، يــــ ــا أم ذاك ثانيهــــ  هــــ
 

ــا   ــام ــــ ــامين أولى بالقيــــ  أي الإمــــ
 ســـوق مـــن الخـــزي لا تخـــبى نواديهـــا     

 
 نعـــوذ بــــاالله مــــن قـــول يقــــوم لــــه   

 القائـــــد الخيـــــل منكوبـــــا حواميهــــــا    
 

ــبي    ــن أحمــد إن فتشــت عــن نس ــا اب  أن
    ــن م ــمو وتعلـــو عـ ــدا لتسـ  ســـاميهاعمـ

 
ــغر   ــواه مـــن صـ  المـــانع الـــنفس مـــا ـ

ــا   ــها لا تواليهــــ ــذوائب منــــ ــا الــــ  كنــــ
 

ــعلة   ــبرق مشــ ــع الــ ــل لمــ  وغــــارة مثــ
 ختـــار تحميهـــا  ظلـــت ســـيوف بـــني الم   

 
 وهزمــة مثــل قصــف الرعــد مجحفــة     

ــا     ــم هاميهـــ ــاء العلـــ ــه بمـــ ــى عليـــ  همـــ
 

ــهف    ــم ملتـ ــون العلـ ــن فنـ ــائل عـ  وسـ
ــورا وهــــو راجيهــــا       غــــبرآء نــــال أمــ

 
ــة    ــاق قاتمـــ ــاء  والآفـــ ــب جـــ  وطالـــ

 مـــــن ذا يقارـــــا أم مـــــن يســـــاويها    
 

 مــن ذا يكــون كــآل الطهــر فاطمــة     
ــا  ــى القــــوس باريهــ ــرير ليعطــ  رب الســ

 
ــن االله فانتقــــــدوا خلافــــــة االله    ديــــ

 بطشــا يحـــش القـــرى جمعـــا ومـــن فيهـــا  
 

ــه      ــا أهـــل بغـــداد خـــافوا االله إن لـ  يـ
ــا  ــاف الفصـــــم  راعيهـــ  بعـــــروة لا يخـــ

 
ــوا    ــول االله والتزم ــوق رس ــارعوا حق  ف

 فــــــنحن مهــــــديها منــــــا وهاديهــــــا     
 

ــن   ــر وفي علــــ ــوا االله في ســــ  وراقبــــ
ــا   ــوج قاليهــ ــد المــ ك عنــ ــ ــي ويهلــ  تنجــ

 
 هـدى ونحن في غمـرات الشـك فلـك          

ــ  ــيد نغشــيها  ـ ــاق رؤوس الص  بيض الرق
 

 ـنحمي حمـى الـدين بـالجرد العتـاق وبال ـ          
ــا  زرا ويرديهــــ ــ  منــــــا ويطعنــــــها شــــ

 
ــما    ــال مبتسـ ــي الأبطـ ــتى يلتقـ ــم فـ  وكـ

ــا   ــن الســمر في الأحشــا عواليه  دقــت م
 

ــرار إذا    ــي الفــ ــبه الزاكــ ــه منصــ  يحميــ
ــيها   ــى مواضــ ــيها العظمــ  ردت عواصــ

 
ــة    ــل عاتيــ ــيل الليــ ــل ســ ــة مثــ  وفحمــ

ــك تلبيســـــا فتصـــــميهات   قبـــــل لنفســـ
 

ــلا   ــال فــ ــات الحجــ ــاب لربــ  إن الحجــ
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 ٧٧ 

ــا  ــيم يخفيهـ ــتطيع الغـ ــمس لا يسـ  كالشـ
 

 إن الإمـــــام الـــــذي يبـــــدو لطالبـــــه    
ــا    ــى أو يجليهـــــــ ــمرا وتجلـــــــ  مشـــــــ

 
 إذا دجـــت ظلمـــات الخطـــب قـــام لهـــا 

ــدانيها  ــه كـــــبرا يـــ  )١(يرضـــــى لنحلتـــ

  
ــريعة لا    ــود الشـ ــيعة محمـ ــخم الدسـ  ضـ

فأقـاموا فيـه   ، وصلت جنـود العجـم مـن الشـام إلى الـيمن         ولم يزل الأمر كذلك حتى       
فلمـا قربـوا   ، ثم ضوا قاصـدين إلى أعمـال صـنعاء      ، مدة  مديدة حتى نظموا أحوالهم     

 إلى كوكبان من صنعاء يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلـت       uمن أعمالها انتقل    
،  كوكبـان فأمسى في بيت أنعم ثم تقـدم إلى ، من ربيع الآخر سنة اثني عشر وستمائة  

فعمـدوا إلى بيـت   ، ووصل العجم إلى الأعمال الصنعانية في جيوش يضيق ا الفضـاء          
 قد شحنه uأنعم فحطوا عليه ثاني عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة وكان        

وما يحتاجون إليه من الطعـام فأقـام الحـرب عليـه مـدة وهـم مشـغولون بـه                   ، بالرجال
 ثاني رجـب وضـوا إلى بـلاد حمـير فحطـوا علـى       حتى تسلموه بعد ذلك يوم الثلاثاء     

 في uوأقــام ، المصــنعة وعــزان يــوم الجمعــة ســادس رمضــان مــن الســنة المــذكورة 
، مقاتلتهم في اللطية بجبل الضلع مـدة ثلاثـة أشـهر ونصـف والحـرب متـواترة علـيهم                   

ونزلـت  ،  من اللطية إلى جبل يقال له ثمـود   uوكان أول يوم وقع فيه القتال ض        
 في uفقـال  ، د على العجم فقاتلهم قتالا شديدا ودنوا إلى محطتهم دنوا كثيرا     الجنو

 :ذلك اليوم
ــا واتســــاقها    ــي نظمهــ ــور أرجــ  أمــ

 
ــتم لي   ــني إلى أن تــ ــذه عــ ــذوا هــ  خــ

ــبحا صــداقها     كمهتهع  كريمــا وقــد وفيــت ص
 

ــا  ــا فـــــإني كفؤهـــ  فـــــإن تنكحونيهـــ
ــا  ــبحا علـــيكم رواقهـ  إذا ضـــربت صـ

 
ــح ســفع جحيمهــا    فــأين بكــم مــن لف

 
                                                        

  .٩١ -٨٩أنظر ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
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ــا    ــن أطاقهــ ــتكرها مــ ــها مســ  وحملــ
 

ــا   ــروع في جنباـ ــاة الـ  وصـــاحت حمـ
ــوان وشمــروا    فقد شمرت حرب بن حيدر ساقها  ــلا تســأموا الحــرب الع  ف
 معتقـــــــة لا تســـــــأمون مــــــــذاقها   

 
 حســبتم طعــان الطــالبيين في الــوغى    

ــد صــدها عــنكم حســام وعاقهــا       فق
 

ــدها   ــيش بعـ ــذة العـ ــيكم لـ ــرام علـ  حـ
ــاقها    ــل مســـ ــا قليـــ ــوقكم عمـــ  نســـ

 
ــثيرة   ــوك كـــ ــت ملـــ ــبلكم كانـــ  وقـــ

ــزت عواليهــــا وســــلت رقاقهــــا   وهــ
 

ــان دوني بجمعهـــا     إذا زخـــرت قحطـ
ــا    ــامها وعراقهـــ ــيكم شـــ ــد علـــ  ـــ

 
 وشـــــدت علـــــيكم شـــــدة يمنيــــــة    

ــا    ــروع راقهـ ــين في الـ ــه العـ  إذا نظرتـ
 

 ودافــــع مــــن عــــدنان كــــل مشــــيع 
ــا   فــــــــنطقكم بالمشــــــــرفي نطاقهــــــ

 
 جعلـــتم كـــلاب الباطنيـــة ركــــنكم    

ــذ طَ ــ  ــروم ش ــا ع ــا مللــت وفاقه  ري م
 

 رويــــدكم فــــالحرب دأبي ومتجــــري 
ــزت لكــــم جــــدعاا وحقاقهــــا   ومــ

 
 ســـبرت بنيهـــا مـــذ لويـــت عمـــائمي 

 عطيــــة مجــــد ذو المعــــارج ســــاقها    
 

ــيه     ــن وصـ ــول االله وابـ ــن رسـ ــا ابـ  أنـ
 فمـــا حكمكـــم إذ تطلبـــون إباقهــــا    

 
ــد   ــة لمحمـــــ ــم مرقوقـــــ ــا بكـــــ  رقـــــ

ــا      تعودهــــا طعــــن العــــدى وعناقهــ
 

ــةلنـــــا فتيـــــة يـــــوم ا   لـــــوغى طالبيـــ
ــا    ــد شــددت وثاقه ــاة ق ــن عت  وكــم م

 
ــت رقاــا      ــد فكك ــن عنــاة ق ــم م  فك

ــا     ــبعي رباقه ــت كفــرا لض ــل خلع  فه
 

ــة   ــم فخمـ ــها العجـ ــة طوقتـ ــم منـ  وكـ
ــا    ــو لاقهــ ــه ولا هــ ــي لاقتــ ــلا هــ  فــ

 
ــا    ك بلادنـ ــ ــد رام ملـ ك قـ ــ ــم ملـ  وكـ

 فشـــدت بنـــات الأعـــوجي خناقهـــا    
 

 وكـم مــن جنـود فخمــة صـمدت لنــا    
  ــب ــومة قـــ ــومســـ ــا البطـــ  ن لحاقهـــ

 
ــا  ــوم الـــــوغى بجباههـــ ــاهم يـــ  رمينـــ
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ــقاقها  ــا وشــ ــذوقوا عارهــ ــرتم فــ  أســ
 

 تجــــبرتم لمــــا قــــدرتم علــــى الــــذي     
ــا   ــو ثم نفاقهـــ ــبيل العفـــ ــا ســـ  جعلنـــ

 
ــا      ــن الوف ــل م ــوقا بجع ــم س ــبنا لك  نص

ــاقها    زاء غس ــب الجــ ــربوا غ  )١(ألا فاش
 

 فبــوؤا علـــى رغــم الأنـــوف بعارهـــا   
وإيثـار الأكثـر   ، د علـى النـاس وملالهـم    في تلك المحطـة لطـول الأم ـ  uوكثر خاذله   

،  غـير مكتـرث بقلتـهم ولا مطـول بتفـرق جماعتـهم      uوهو ، منهم الراحة والدعة 
حتى إن أهل الدين الـذين ينتمـون إليـه لم يـر منـهم أحـد إلا جماعـة قليلـة مـن شـيعته            

u ،          م آسوه بأنفسهم وأدوا حق االله تعـالى في إجابـة دعوتـهوقـاموا بنصـرته  ، فإ ،
أحوال أهل اليمن معه في شدة خذلام وعظيم انحرافهم تحكي من كـان في       وكانت  

 محتسبا الله مناصبا لأعـداء  uفصبر ، عصر الحسين بن علي عليهما السلام في ذلك      
واسـتقرت  ، وبـنى النـاس معـه الـدور    ،  الدار الواسعة في مخيمه المنصـور    uاالله وبنى   

 ذلك u ويسر االله عز وعلا له ،وكثر النفاق جدا، دار الضرب في المخيم المنصور    
حتى إن بعض أهل دار الضرب أخبرني أنه ضرب فيها مما وصل مـن جهـات مـذحج         

هـذا مـن   ، ونواحيها من الفضة وغيرها من دراهم الغز خمسة وعشـرون ألـف درهـم         
 كـذلك  uوأقـام  ، هذه الجهات لا غـير سـوى مـا كـان ينقـل مـن سـائر النـواحي           

 حـتى إن الوقعـات لم تنحصـر لكثرـا إذ     uه والحرب ابتـداء في الغالـب مـن جهت ـ       
وكانـت  ، كانت على الجملة الكثير من هذه المدة التي أقام فيها مواجها لجنود العجم     

المحطة على قلة من فيها من الأعوان والأنصار قد ألبسها االله عز وجل الهيبـة العظيمـة        
ها صوت مـن  فلم يعلم أنه وقع في، مع خلاف أهل مسور وكوم مع العجم وقرم     
ــه     ــالى وبركت ــهائها بلطــف االله تع ــدائها إلي انت ــدين  uوصــلى ، uابت ــا العي  فيه

                                                        

  .٢٦٤ -٢٦٣الديوان  )١(
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 فيها كانت من الرابع عشر شهر رمضان إلى uلأن ابتداء إقامته   ؛ رمضان والنحر 
 لا يسـأم ولا يفتـر مـن قـراءة الكتـب ومطالعتـها حـتى لقـد قــرأ في         uالمحـرم وهـو   

، ولا يطول ذا الخطب النـازل ، مر الهائلخلال ذلك مجلدات عدة لا يشتغل ذا الأ   
 حتى وقع الصلح يوم الأربعاء غـرة شـهر المحـرم سـنة ثـلاث          uفلم يزل ذلك دأبه     

وانصـرف العـدو   ، وأقامة محطة العجم عليها مائـة  ليلـة وسـبع ليـال       ، عشرة وستمائة 
ظفـر  وقتـل مـن رجالـه الكـثير ولم ي    ، وقد كبته االله عز وعلا قد أنفق الأمـوال الجليلـة    

 .ولا وصل إلى بغيته، بأمنيته
، وحكـي أنـه وجـد في محطـة العجـم أربعمائـة قـبر جديـد                :  قال مؤلف سـيرته   

ومـن الإبـل سـبعة    ،وتلف من خيلهم وبغالهم وكراعهم قـدر ألـف رأس ومـائتي رأس          
 :وقال في شأن ذلك،  إلى كوكبان uوانتقل ، آلاف

ــرقي ــارع شـــ ــاتخ الْإلى الأكـــ  ريبـــ
 

 أعـراض ذي ظفـر   هل تعـرف الـدار في        
ــبس ذات   كمهتهع ــن تلـــــ ــود مـــــ  ت الســـــ

  الضغيات
ــمحا   ــالحنوين فالســ ــلان فــ ــزم بقــ  فحــ

 إلى القراشــــم في مجــــرى الأثــــيلات    
 

ــرم   ــيحاط إلى هـــ ــين شـــ ــدارهم بـــ  فـــ
 ــذب ــات  بــ ــوق الأعوجيــ ــط فــ  ل الخــ

 
ــة   ــدناها ممنعـــــ ــد عهـــــ ــازلا قـــــ  منـــــ

ــا    كالأدم تعطوا عسا ليج الخميلات  ــت ــ ــراد إن سمعــ ــات مــ ــا بنــ  فيهــ
ــيات ه  ــوم العشــــ ــة نــــ ــاء آلفــــ  يفــــ

 
 ــومــــن جــــآذر نِ      كــــل مخطفـــــة مٍهــ

 فأصــمتت عــن جــوابي أي إصــمات    
 

ــألها    ــوم أســ ــراة اليــ ــا ســ ــت فيهــ  وقفــ
ــ   )١(تكثبان فالعقــــدات المســــبخلاَّـــ

 
ــ  ــنمة الــ ــ لأيــ ــا بأســ ــلأي عرفناهــ  ـا بــ
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ــ ســديات  ح ــام الغ ــواري وإثح  )١( الس

 
 مـــه وكـــل نـــوء كجـــذم الحـــوض ثلَّ    

ــل ال  ــائم أو مثـــ ــاتأو كالحمـــ  قطيـــ
 

ــا  ــاد ــــ ــواد كالزنــــ ــاثلات جــــ  ومــــ
 إلا مزاحـــــف  إضـــــلال وحيـــــات   

 
ــا    ــور معلمهــ ــف المــ ــدوادي فعــ  أم الــ

 عــني وقــد علمــوا تصــريف حــالاتي     
 

ــأيهم    ــوم ونـــ ــن قـــ ــب مـــ  إني لأعجـــ
ــأموات    ــاء كـــ ــافر أحيـــ ــد التنـــ  عنـــ

 
 ألم أقــــــم وكــــــثير مــــــن ســــــرام    

ــات  ــيبات وآفـــ  مـــــن الـــــبلاء  بمصـــ
 

ــتطم   ــيعتهم في لج ملـــــ ــم وشـــــ  وهـــــ
ــات  ذبـــــح ا  ــنين وإحيـــــاء البنيـــ  لبـــ

 
ــون ســــامهم     ــآل إســــرال إذ فرعــ  كــ

 ــ    يعومـــون في بحـــر الظلامـــات   يمهِـ
 

ــان والســادات مــن مضــر       وشــم قحط
ــا لُ ــ   ــي وم ــاتنفس  ذت في روع بمنج

 
  ذعـــاف المـــوت محتســـبا  فخضـــت لجَّ 

 كــالبحر يرجــف مــن لغــط وأصــوات 
 

ــه   ــام قـــد صـــمدت لـ  وكـــم خمـــيس لهـ
 وكـــان مثـــل الجبـــال المشــــمخرات     

 
ــا  ــر  فصــ ــين ولا أثــ ــالأمس لا عــ  ر كــ

ــات   ــوم وإخبـ ــان ذا صـ ــا وإن كـ  فيهـ
 

ــه      ــن إقامتـ ــنعا عـ ــام بصـ ــن أقـ ــل مـ  سـ
ــات     ــو وحانـ ــدى لهـ ــرب لـ ــدار حـ  بـ

 
 هــــل أغضــــب االله أم أرضــــاه موقفــــه 

  ــني ــت ديــ ــدنيات أم بعــ ــنكم بالــ   مــ
 

 قولـــــوا أســـــاءتكم مـــــني معاشـــــرةٌ    
ــورات    ــث وســ ــنص أحاديــ ــا بــ  فيهــ

 
 الأرض كــــــافرة والحكــــــم مطــــــرد   

  بـــه حكـــم العتيبـــات  عباس حـــلــــ 
 

ــده الــ ــ  ــول االله والــ ــم رســ ــيس عــ  ـألــ
  ــد م ــال ق ــات  بالم ــص آي ــن ن ــت ع  لك

 
ــة   ــا مرققــ ــدى نفســ ــتى فــ ــنج حــ  لم يــ

 وكــم نصــحت فمــا أغنــت نصــيحاتي 
 

ــت وكــم خوفــت مجتهــدا       وكــم وعظ
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 مجــــدا يـــــدوم إلى يـــــوم القيامـــــات 
 

 إلا أفاضــــل منــــهم هــــاجروا فبنـــــوا    
ــ   من ذي سطوة عاتيكم راغموا فيَّ  ــموءآلــــ ــاروا فيــــــا الله درهــــ  وا وثــــ
ــادات   ــار وســــــ ــا بأغمــــــ  فأتقيهــــــ

 
ــرديني   ــرب تــ ــتم الحــ ــها)١(ظننــ  بكلكلــ

 فلــــم تــــرعني وراعتــــها مصــــالاتي     
 

ــلتا     ــيف منص ــل الس ــا كنص ــأت فيه  نش
   ــاتاقًفــــالآن إذ كنــــت ســــب  ا لغايــ

 
     ــا  مــذ بضــع عشــرة مــا غربــت غار 

 ــيس رب ــموات ولـ ــوى رب السـ   سـ
 

 ــن رب م ــا ابــــ ــأنــــ ــالهمدعــــ   في مقــــ
ــدٍ  ــيمحمـــــ ــات وعلـــــ   ذي المقامـــــ

 
ــدنا    ــالطهر والــ ــوى بــ ــر ســ  وأي فخــ

ــات   ــاد غابــ ــان في يمــــن أســ  قــــد كــ
 

ــن   ــئام ومـ ــان الشـ ــائل قليـــب وفرسـ  سـ
ــات     ــم الجماعـ  والقـــوم في لجـــب جـ

 
ــرم    ــجر لحــ ــا ألم أضــ ــا وعجمــ  عربــ

 ولا لهــــم غــــير بــــيض المشــــرفيات    
 

ــا    ــول لنـ ــهورا لا رسـ ــاخ شـ ــان المنـ  كـ
ــاتي   ــا يـ ــدري ومـ ــا يـ ــاول مـ ــل يحـ  كـ

 
ــم     ــروم ـ ــا نـ ــا مـ ــون فينـ ــم يرومـ  وهـ

ــمهريات )٢(نباــــا مــــن رقــــاق   الســ
 

ــامخة    ــروم شـــ ــال الـــ ــب كجبـــ  كتائـــ
ــات    ــزري  بالحكايـ ــط تـ ــفح واقـ  بسـ

 
 كــم حومــة قــد ملأناهــا وهــم علقـــا      

ــا ومنــــهم صــــريعا بالمناصــــات      منــ
 

 وماجـــد قــــد أطــــار الســــيف هامتــــه  
ــه نبــــ ــ   )٣(قد كاد يربي على يوم القصيبات  ــوم لــــ ــا يــــ ــبام لنــــ  أوفي شــــ
ــات   علــــى رؤوس  أولي بــــأس ورايــ

 
ــر     ــم بشــ ــان وهــ ــدة فرســ ــن عــ  ونحــ

 ضــــربا وطعنــــا يصــــم الراغبيــــات     
 

ــهم   ــوا دون بغيتـ ــون فلاقـ ــوا الحصـ  رامـ
 

                                                        

 .وفي الديوان ترديني ، يزريني ): ب(في  )١(
 .من دقاق ): ب،أ(في  )٢(
 .يوم العصيات : في الديوان )٣(
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 وحـــي قحطـــان أربـــاب الولايـــات   
 

ــل نســــبتهم     ــي أصــ ــن علــ ــة مــ  وفتيــ
ــات   ــالات الجنايــــ ــاملين حمــــ  والحــــ

 
 ــ    ــن ع ــيض ع ــاربين حبيــك الب  ضرالض

 والناهــــــدين إلى آطــــــام غايــــــات   
 

ــم  ــروم خلفهـــ ــاركين دروب الـــ  والتـــ
 مآتمـــــا يـــــوم بـــــاب القادســـــيات    

 
ــه  ــاعثين لكســـــــرى في كتائبـــــ  والبـــــ

 حقـــا يقـــيم لهـــم حكـــم الرعيـــات     
 

ــم   ــير أن لهـــ ــا غـــ ــا لقلنـــ ــو أردنـــ  ولـــ
 عنـــد الوفـــاء علـــى مثلـــي بمقتـــات     

 
 مـــا كـــان مثلـــهم في حكـــم طاعتنـــا     

ــعايات   ك السـ ــ ــون رقـــى تلـ  )١(ويطلبـ

 
ــب    ــن كثـ ــدع عـ ــون الصـ ــهم يرأبـ  لعلـ

 من كوكبان يوم الجمعـة لليلـتين إن بقيتـا مـن شـهر ربيـع الأول سـنة                 uثم انتقل    
فأقـام فيـه مـدة حـتى دنـا انقضـاء       ، ثلاث عشرة وستمائة إلى ظفـار حرسـه االله تعـالى       

الصلح بينه وبين العجم وانتقل إلى كوكبان لأربع ليال إن بقين مـن ذي الحجـة مـن                
ن االله عزالـدين محمـد بـن أميرالمـؤمنين إلى        ثم جهز ولـده الناصـر لـدي       ، السنة المذكورة 

 ابتـدأ بـه أول مرضـه في محطتـه في     uوقد كـان  ، كنن في الجند من الخيل والرجال 
وطلع كوكبان وهو يزداد بعد ذلك وكان من التجلد في حال مرضه والصبر          ، البون

ولقـد كـان في حـال الـترع الشـديد        ، عليه  بالمحل العظيم لقوة يقينه على شدة وجعه        
 .وهو محتب بثوبه حتى فاضت نفسه وهو كذلك 

أخبرني مـن شـاهده أنـه دخـل عليـه وقـد خرجـت إحـدى ركبتيـه مـن حبوتـه                  
واختار االله له الإنتقال إلى دار كرامته ومستقر رحمتـه يـوم الخمـيس     ، والأخرى بحالها 

 إلى بكـر  uثم نقـل    ، لاثني عشر يوما من شهر المحرم سـنة أربـع عشـرة وسـتمائة             
 إلى الموضع الذي قد صار منسوبا إليه ودفن فيه  uها مدة ثم نقل بعد ذلك     فأقام في 

                                                        

  .٩٤ -٩٢في الديوان  )١(
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، وكثر جماعة أهليه، وأعلاه بحميد عنايته، لقد نعش الإسلام ببركته ، فسلام االله عليه  
، وبحـار الجهـل قـد طمـت    ، بعد أن كانت فرق الضلال قد هدرت  ، وقلل سواد قاليه  

، وقامــت قنــاة الصــدق، أعــلام الحــقفانتشــرت ، حــتى أعلــى االله كلمــة الحــق بقيامــه
، وأنقـت ريـاض المعـارف الدينيـة       ،وهطلـت سـحائب الفهـم     ، وتفجرت عيـون العلـم    

ــنن النبويـــة  ــالات ، وعمـــرت معـــالم السـ ــوم ، وغـــارت بحـــار الجهـ وانطمســـت رسـ
مـن العلـم    ، والفوائـد العظـام   ، ولقد حصلت ببركته من الخيرات الجسـام      ، الضلالات
وضـرورته تنـوب   ، ماظهوره يغني عن بيانه، الجملوظهور مفردات الدين و ، والعمل

وطلــع ، ولقــد كانـت المطرفيــة الشـقية الكفريــة الغويـة تســعرت نـارهم    ، عـن برهانـه  
ودرســوه في ، ونســبوه إلى العتــرة الكــرام، وأظهــروا الكفــر في دار الإســلام، ــارهم

ا وخـدعو ، حـتى طبـق مذهبـهم كـثيرا مـن الآفـاق        ، ودعوا إليه نظما ونثرا   ، كنائسهم
واقـتلاع  ،  ساعيا في إبادة جرثومتهم   uفلم يزل   ، الأنام بحب العترة عليهم السلام    

حـتى فـرق االله عـز وعـلا     ، وثانيـا بالهنـدي والسـنان    ، أولا بالدليل والبرهان  ، أرومتهم
 .وحصل ذلك على يديه سلام االله عليه ، وأخرب ربوعهم، جموعهم

 tحمـد بـن أبي يحـيى    ولقد حكي أن القاضـي العـالم شمـس الـدين جعفـر بـن أ          
 uفكـان  ،رأى في النوم أنه كتب مذهب المطرفيـة في لـوح وأعطـاه شـريفا يمحـوه         

مـن القتـل   ، وحكـم فـيهم بالأحكـام النبويـة      ، وأباد ديارهم ، هو الذي طمس آثارهم   
ــة ــه إجمــاع الصــحابة   ؛ وأجــراهم مجــرى الحــربيين ، وســبي الذري عمــلا بمــا انعقــد علي

ــيهم أجم   ــول    الراشــدين رضــوان االله عل ــد الرس ــين بع ــة    # ع ــني حنيف ــل ب ــن قت م
لأـم كفـروا بعـد الإسـلام وصـارت لهـم       ؛ وتغـنم أمـوالهم  ، وسبي ذراريهـم  ،وغيرهم

وأيـن الأمـر مـن الأمـر إنمـا كفـرت بنـو            ، شوكة فانتقل حكمهم إلى حكـم الحـربيين       
وهــي إنكــارهم أن ، والمطرفيــة كفــرت بأشــياء يطــول ذكرهــا، حنيفـة بــأمور يســيرة 
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لى يمرض عباده ويسقمهم ويؤلمهم ويميت الأطفال الصـغار وغـير ذلـك        يكون االله تعا  
وزعمـوا أن   ، وأنكروا أن يقصـد االله تعـالى بالصـواعق والـبرد المسـلمين            ، من كفرهم 

ــع علــى جهــة المصــادفة لا بقصــد مــن االله وإرادة   ــك إنمــا يق  إلى uفحكمهــم ، ذل
عمـل في هـامهم   فأ،  بالقتـل وتغـنم الأمـوال   uالكتاب الكـريم والسـنة فحكمـا لـه       

ونظم إلـيهم حينـا     ، وقاد إليهم الجنود بعد الجنود    ، وثقف لنحورهم الرماح  ، الصفاح
ولقـد خـرج ببركتـه    ، وأرضى رب العباد، حتى نال المراد  ، بعد حين العسكر المحشود   

وهــي قبائــل ضــخمة ، مــن الكفــر إلى الإســلام خلــق لا يحصــيهم عــددا إلا االله تعــالى
فشـملتهم بركتـه فتـابوا إلى االله تعـالى     ، أقمـأهم االله تعـالى  كانت تدين بـدين المطرفيـة      

وأضحى مذهبهم بعـد تلـك الغضـارة والبهجـة          ، وصاروا سيوفا على المطرفية الشقية    
وكان ذلـك بحميـد   ، بعد أن كان عندهم عاليا ساميا، التي كانت له عند الناس ذاويا     

 وكـذلك الجبريـة القدريـة    .ولطيف تدبيره سلام االله عليه بعد توفيق االله تعـالى        ، سعيه
لقضائهم بقدم ؛  أجرى فيهم ما أجراه على المطرفية من القتل وسبي الذرية       uفإنه  

وكـذلك  ، ومن خرج عن التوحيـد كـان كـافرا        ، القرآن فخرجوا بذلك عن التوحيد    
وأخرجـوه تعـالى    ، فإم حملوا على االله تعالى الكذب والظلم والجـور وسـائر القبـائح            

، ومـن قضـى بإنـه لـيس بحكـيم ولا عـدل فلاشـبهة في كفـره                ، عن أن يكون حكيما   
بأنـه تعـالى يريـد    : وقـالوا ، فكذلك إذا قضى بأنه يفعل سائر القبائح وفنـون الفضـائح   

الفواحش وكافة القبائح من الظلـم والعبـث وأنـواع الكفـر وهـذا مـذهب المشـركين         
θ#) & :الذين حكاه االله تعالى بقولـه حاكيـا         ä9$ s%uρ öθs9 u !$x© ß≈oΗ÷q §�9$# $ tΒ Ν ßγ≈tΡ ô‰t7 tã 3 $ ¨Β Ν ßγ s9 
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 .علم جواز قتلهم وسبي ذراريهم وتغنم أموالهم 

والعرب من أهل المذاهب الردية وغيرهم مـن طغـاة    بحرب العجم  uوابتلي  
 أكثـر  uومحاسـنه   . وكثر بـه سـواد المسـلمين      ، فشفى االله به قلوب المؤمنين    ، البرية

وظهور حاله لقرب عهده ومعرفة الخلق بـه يغـني عـن    ، من أن تنظم في سلك المدائح   
 .شاهد 

، م بـالملح يمازحه، والتقريب للمسلمين،  في اية الرفق بأهل الدين    uوكان  
، ويكثر التبسم عند الكلام والبشر والطلاقة إلى الخـاص والعـام          ، ويفاكههم بالطرف 

ولقـد  ، ولقد كان يعرض الأمر ويذكر المسألة فيعرض على من يحضر مجلسه الكـلام             
شهدته في بعض الأيام لج عليه بعض الأحداث  اللجاج العظيم حتى كان هو المتكلم    

والغمــام ،  أنــه في كــل فــن كــالبحر الزخــارهــذا مــع،  ســاكت فضــلا جمــاuوهـو 
ولقـد عرضـت   ، إلا أن اللين كان له طريقـة معروفـة والوطـاة سـجية مألوفـة         ، المدرار

لشــيخنا ــاء الــدين أحمــد بــن الحســن رضــوان االله عليــه مســائل في شــيء ممــا يتعلــق   
وقـام  ،  ليلة من الليالي طويلا حـتى مضـى طائفـة مـن الليـل     uبالسيرة فوقف عنده    

 أجوبتـها في الحـال ثم    uفكتـب   ، قيام الناس وسلم إليه القرطاس التي هي فيـه        عند  
، فـانظر إلى غـزارة العلـم ووفـوره    ، لئلا ينام علـى شـبهة  : أمر ا إليه قبل أن ينام قال      

لكثـرة  ؛ وكان في بعض الأوقات ربما يجيب عن المسائل لـيلا      ، وحسن الورع وكثرته  
 .إذا خلى ليلا تولى الجواب ف، الشغل بأمور الناس والتدبير العام
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)١(تصانيفه
u 

وله من التصانيف الجمة ما لا يوجد لإمام ممن قام في الـيمن مـن أئمـة الزيديـة              
وأمـا في السـير فقـد وضـع شـيئا لم      . عليهم السلام إلى هذه الغاية بـل لا يـدنو منـها            

، يــةوكـان في علـوم القـرآن بالغـا الغا    ، يوجـد لأحـد مثلـه مـن العتـرة علـيهم السـلام       
ففـرغ  ، وشرع في تفسير ورتب في أوله مقدمات حسنة لا يعلم مثلها في تفسير قـط       

ومـن  ، وأودعـه مـن الشـواهد العجيبـة       ، من سورة البقرة مجلد واحد ولم تكمـل بعـد         
ومـن الكـلام في دلالـة الآي علـى بطـلان مـذهب المطرفيـة              ، الكلام في المعاني الغريبة   

، ويدل على أنه السابق في هـذا البـاب  ، يه الألبابالطبعية والجبرية القدرية ما تتحير ف   
 العقـد الـثمين في تبــيين   uومـن تصـانيفه   . ولـه لمـع أيضـا في الكـلام علـى آيــات      

 .أحكام الأئمة الهادين في الكلام على الإمامية خاصة وهو مجلد 
الرســالة الفارقــة بــين الزيديــة والمارقــة في الكــلام علــى  : u  ومــن تصــانيفه

ومنـها  ، ها الرسالة الحاكمة بالأدلة العالمـة في الـدور والـتكفير والغنـائم             ومن، المطرفية
 الرسالة القاطعة للأوراد مـن لجـاج المتعنـت    ومنها، العقيدة النبوية في الأصول الدينية   

،  الرسالة  القاهرة بالأدلة البـاهرة في الفقـه  ومنها، في الإيراد في الجهاد وما يتعلق به        
وكـان ممـن لـه معرفـة واسـعة في      ، وردهـا علـى وجـه التعنـت      وفيها مسائل أوردهـا م    

وهـي مائـة وعشـرون مسـألة     ،  أحسن جواب بأوضح خطـاب     uفأجابه  ، الفروع
 الرسـالة  ومنـها ،  تحفـة الإخـوان  ومنها كتـاب  .أكثرها في الفقه وفيها القليل مما عداه      

 إلى مـن تصـانيفه وأجوبـة المسـائل الـتي طـارت ـا الركبـان          ... وغـير ذلـك   ، التهامية

                                                        

 ) .أ(غير موجودة في  )١(
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ودعـوات  ، ولا سبيل إلى ذكرهـا في هـذا الموضـع لكثرـا         ، الداني والنائي من البلدان   
 .كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما تقدم وتركنا منها أكثر مما ذكرنا 

 في الشعر على الحال الذي يعرفه أهل الأدب ولقد كان الجل مـن          u وكان
، نـون مـن الشـعر وأنـواع       ولـه ديـوان كـبير ويشـتمل علـى ف          ، قصائده بمترلة الارتجال  

 .ولنذكر من ذلك طرفا سوى ما تقدم 
 قوله وهو في براقش في شهر جمادى الآخـرة  في سـنة   uومن محاسن شعره    
 :أربع وتسعين وخمسمائة

 ولكـن إلى خيــل إلى الضـرب تضــرب  
 

ــهو يطــرب   ــي إلى الل ــا مثل  طربــت وم
ــو كمهتهع ــروع طن إذا ق ــال في ال ــواض الأبط  ب

 
  عبقريـــــة خفـــــاف عليهـــــا جنـــــة   

ــا تقطِّـ ــ   ــال فيهـ ــارت الأبطـ  بإذا صـ
 

ــا ليــل بس ــ    ــوغى  امون في حومــة ال
 وفي منصـــب الآبـــاء ليـــث وثعلـــب    

 
ــهم     ــتد بأس ــاب فاش ــوث الغ ــهم لي  نمت

 ـــ  ك يرسـ ــ  بوآخـــر فيهــــا عنــــد ذلــ
 

 وكم من فتى يطفوا إذا جاش موجها 
ــذب  ــيلقين مذبـــ ــين الفـــ ــر بـــ  وآخـــ

 
 ومن ضارب بالسيف حامات جمعها 

ويقضب حدقضِ السيف والسيف ييرى الموت قيد الرمح وهو مصمم  ب 
ــيهن الوجيــــه ومــــذهب  مناســــب فــ

 
ــا     ــن له ــا لم يك ــل م ــا لي الخي ــلا تنعت  ف

ــل كالنــاس تنجــب     ومــن أعــوج فالخي
 

 ولم يعتلــــق مــــن لاحــــق بأواصــــر    
ــرب     ــدهر يش ــه ال ــا خلف ــأس المناي  وك

 
ــالموت مــورد     ــل ف ــدور الخي ــا ص  أقيم

ــرءٍلكــلِّ  ــو ام ــؤربت عضــو في الم   م
 

ــه   ــدا بجبنــ ــال خلــ ــا نــ ــا لي جبانــ  سمــ
 ــم ي   جــاء يطلــب  عنــه طالــب معــفل

 
ــه   ــفر وجهــــ ــن االله أســــ  ألا إن ديــــ

 قناة لها مـن عـون ذي العـرش أكعـب       
 

ــه  ــاطردت لــ ــز لــــواء النصــــر فــ  وهــ
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ــا في أقاصــي الشــرق شــرف  وبعد ديار الغرب في الغرب مغرب   نرومــهلن
 بإنجـــاز مـــا نرجــــوه منـــه ونطلــــب    

 
ــر  ــمينها  نـــ ــه ضـــ ــورا والإلـــ  وم أمـــ

ــرب    ــق مهــ ــم إلا إلى الحــ ــا لكــ  ومــ
 

ــا    ــذا زماننــ ــاس هــ ــبني العبــ ــل لــ  فقــ
ــرب    ــنبي المقــ ــو الــ ــد وهــ ــو أحمــ  بنــ

 
   ــر ــالإثم بـــ ــنجزيكم بـــ ــا؛ اســـ  لأننـــ

ــأطراف الأســــــنة أدرب   ونحــــــن بــــ
 

ــا    ــق حقنـ ــام والحـ ــو الأعمـ ــتم بنـ  وأنـ
ــى ونِ   ــا حاشــد العظم ــ م وأرحــبه 

 
ــرا   فـــإن لم أزر بغـــداد عشـــرين دوسـ

 وشاكر  طرا حيث كانت ومذحج  وسنحان أهل الصبر والبيض تخضب 
ــرات حر ــم جمـ ــرب فهـ ــيس يقـ ــا لـ  هـ

 
ــاعة    ــم قضــ ــال شــ ــدة والأبطــ  وكنــ

ــرب   ــام الحــــق جنــــد مقــ  فهــــم لإمــ
 

 وخــــولان أربــــاب الفخــــار وحمــــير 
 ويغلــــبتــــه بكــــر وتغلــــب مــــن لب 

 
ــب    ــر وتغلـ ــي بكـ ــن حـ ــا مـ  وأعمامنـ

ــذب   ــنبي المهــ ــه الــ ــب منــ ــه منصــ  لــ
 

ــن مضـ ــ  ــل ومـ ــل مقاتـ ــراء كـ  ر الحمـ
 ــ   ار لنــــا أبجــــ الندأبــــوهم إذا عــ

 
   ــو عم ــدنان بن ــن ع ك ب ــ ــا الأولىوع  ن

 ودون مضــا عزمــي الحســام اــرب    
 

 ــلا ح ــاما مجر فـ ــي حسـ ــت كفـ ــملـ  ابـ
 وشـــارب خرطـــوم المدامـــة أعيـــب    

 
ــها     ــب ولحنـ ــار عيـ ــا الأوتـ ــني عمنـ  بـ

ــرب     ــرام ومشـ ــل حـ ــل نسـ ــه مأكـ  لـ
 

 ــ   ــتم يمــ ــرحمن قلــ ــتخلف الــ  ةأيســ
ــب   ــي ويلعــ ــأنواع الملاهــ ــهو بــ  ويلــ

 
 يضــــل ويمســــي لا يقــــيم فريضـــــة    

ــو كوكـــب   ــا لاح في الجـ ــة مـ  مراغمـ
 

ــذوا   ــت االله لا تأخـــ ــذبتم وبيـــ  كـــ
ــع أشــهب     ــع والنق ــور النق ــف يث  وكي

 
ــريكم كيــف تشــتجر القنــا       ذرونــا ن

 ونحــــــن جنــــــود االله واالله يغلــــــب   
 

ــل   ــلا االله باطـ ــا خـ ــيء مـ ــل شـ  ألا كـ
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  الجمــع يرهــب ولااعفـلا الحصــن من ـ 
 

ــامحوا    ــيطة سـ ــلاك البسـ ــل لي لأمـ  فقـ
 فعنـــدي لكـــم تـــاالله يـــوم عصبصـــب 

 
ــإن لم تــدينوا قبــل يــوم عصبصــب       ف

ــحت   ــاميخوسـ ــدطـ ــب وجنـ   موشـ
 

  ــن ــر االله حصـــ ــدفع أمـــ ــيأيـــ  د مشـــ
 )١(عصــائب طـــير في الســـماء تقلـــب  

 
 ســـنجلبها شـــعث النواصـــي كأـــا    

ــأوب    ــال تـــ ــنين والجبـــ ــال حـــ  جبـــ
 

ــوا رعـــ ــ  ــلها زهـــ ــاونرســـ  الا كأـــ
 أمثلــي يلــذ العــيش والعــود يضــرب     

 
ــرب   ــر يشـ ــام الليـــل والخمـ  أمثلـــي ينـ

 ــاهر لا ي ــه المعاصـــي ظـ  بجـــحووجـ
 

 ــرام ــه حــــ ــوم إلا أقلــــ ــي النــــ   علــــ
 ــ لـــربي حـــين ع  غضـــبت  فهل غاضب مثلي لذي العرش يغضب   ــلَطِّـ  ه دينـ
  ــور ت ــوالي في النحـ ــر العـ ــقَوسمـ  بضـ

 
 بـــا ألا حبـــذا قـــرع الحواجـــب بالظُّ   

 ــر الــدما مــن عارضــي تصــبب    وح  م
 

 وصبي لرأس الأعوجي على العدى 
 ألا طــال هــذا الليــل يــا قــوم فــاركبوا

 
ــحرة     ــادي بسـ ــول المنـ ــذا قـ ــا حبـ  ويـ

ــل لا تتــــهيبوا    ــوا رؤوس الخيــ  )٢(أتمــ

 
ــدوكم   ــتكم عـ ــيروا لا يفـ ــيروا أغـ  أغـ

ــل أخطــب    ــل واللي ــام الخي  وســيري أم
 

 وجمعـــي للأعـــراج والصـــبح أشـــهب 
ــدوا ع  ــلبوا وشـ ــوهم وتسـ ــيهم تقتلـ  لـ

 
 ــي لا ت ــولي لخيلـ ــلْهوقـ ــوعهممكُـ   جمـ

 )٣(وهـــل لقتيـــل كـــاده االله مهـــرب    

 
ــع   ــاءه االله دافـــ ــر شـــ ــل لأمـــ  ألا هـــ

 معارضة لقصيدة ابن المعتز الميمية في جمـادى الأولى سـنة اثنـتين وسـتمائة     uوقال   
 :التي يقول فيها

                                                        

 .جبال حنين والجبال تأوب : وبدله. هذا العجز للصدر الذي يليه ): ب(في  )١(
 .أقيموا رؤوس الخيل والليل أخطب : في الديوان  )٢(
  .١١ -٩الديوان  )٣(
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ــوم   ــنن الأقـــــ ــيرواعلى الســـــ  وســـــ
 

ــا   ــوا ودنـــــ ــا أرجعـــــ ــني عمنـــــ  بـــــ
ــدم  هتهعكم ــق لم ينـــــــ ــن يؤثرالحـــــــ  ومـــــــ

 
ــر  ــر ولكـــــــم مفخـــــ  لنـــــــا مفخـــــ

 )١(ونحـــــــــن بنوعمـــــــــه المســـــــــلم 

 
ــا    ــه دوننــــــ ــو بنتــــــ ــأنتم بنــــــ  فــــــ

  :uفقال ... إلى آخرها 
ــم  ــارس المعلــــــــ ــهد للفــــــــ  يشــــــــ

 
ــوم الغــــــدير      بــــــني عمنــــــا إن يــــ

 ومــــــن خصــــــه بــــــاللوا الأعظــــــم كمهتهع
 

ــا  ــول  )٢(أبينـــ ــي الرســـ ــي وصـــ  علـــ
ــدم   ــه والـــ ــن لحمـــ ــا نحـــــن مـــ  وهـــ

 
ــة با  ــم حرمــــ ــهلكــــ ــاب إليــــ  نتســــ

ــم   ــن المنســـــ ــنام مـــــ ــأين الســـــ  فـــــ
 

ــم  ــئن كـــــــان يجمعنـــــــا هاشـــــ  لـــــ
 فــــــــــنحن الأهلــــــــــة للأنجــــــــــم   

 
 وإن كنـــــــتم كنجـــــــوم الســــــــما   

ــلم    ــه المســـــ ــو عمـــــ ــن بنـــــ  ونحـــــ
 

ــم    ــه دونكـــــ ــو بنتـــــ ــن بنـــــ  ونحـــــ
ــلم والنــــــــاس ولم تســــــــلم   وأســــــ

 
 حمـــــــاه أبونـــــــا أبـــــــو طالـــــــب    

 فأمـــــــا الـــــــولاء فلـــــــم يكـــــــتم    
 

 وقـــــــد كـــــــان يكـــــــتم إيمانـــــــه    
 لكمــــي ببــــذل النــــوال وضــــرب ا    

 
 وأي الفضــــــــــــائل لم نحوهـــــــــــــا  

 )٣(وأنـــــــتم قفـــــــوتم أبـــــــا مجـــــــرم 

 
 قفونــــــــــا محمــــــــــد في فعلـــــــــــه   

يعني أبـا مسـلم الخراسـاني عبـدالرحمن القـائم بالـدعوة العباسـية سـنة سـبع وعشـرين                     
 :ومائة

ــدم  ــفك الـــــــ ــأتموه بســـــــ  فكافـــــــ
 

ــك هـــدي العـــروس    هــدى لكـــم الملـ
 كمهتهع

                                                        

  .٤٧الديوان  )١(
 .أبونا :  الديوان في )٢(
  .٤٧ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )٣(
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 ٩٢ 

 علــــى مفصــــح النــــاس والأعجــــم   
 

ــاب وأحكامــــــ ــ  ــا الكتــــــ  هورثنــــــ
ــم    ــة المحكــــــــ ــا إلى آيــــــــ  فزعنــــــــ

 
ــاركم   ــو أوتــــ ــوا نحــــ ــإن تفزعــــ  فــــ

ــرم    ــر الأكـــــ ــيم النفـــــ ــن شـــــ  مـــــ
 

 وفعـــل الفجــــور ، أشـــرب الخمـــور   
 كفعـــــل يزيـــــد الشـــــقي العمـــــي    

 
 قتلــــتم هــــداة الــــورى الطـــــاهرين    

ــا الأدوم    ــن ملكنــــــ ــر عــــــ  يقصــــــ
 

ــل  ك لكـــــــم زائـــــ ــ ــرتم بملـــــ  فخـــــ
ــوم     ــهج الأقــــــ ــالك المنــــــ  إلى ســــــ

 
ــة    ــن رجعــــ ــك مــــ ــد للمــــ  ولا بــــ

ــ  ــن طلــــــب الحــــ ــمومــــ  ق لم يظلــــ
 

ــا    ــل الكســـ ــم أهـــ ــر الشـــ  إلى النفـــ
 )١(وتنســــل عــــن ثوــــا الأســــحم    

 
 يغشـــــــــون بـــــــــالنور أقطارهـــــــــا 

وقتلوا رجاله في ذي ، وقال عليه السلام وقد غزا جنده المهجم  وتغنم أمواله  
 :الحجة سنة أربع وستمائة

تــب ــم لِــ ــي في المهجــ ــلآء فوارســ  ي بــ
 

ــ  ــاعلمي لا مـ ــان  فـ ــوارس رحرحـ  ا فـ
ــمغــــــير كمهتهع   المهنــــــد والكمــــــي المعلــــ

 
 في معـــــرك لم يبـــــق فيـــــه نـــــاطق     

ــت بالصــ ــ  ــذمار فعوجلــ ــع الــ  يلممنــ
 

ــ  ــت  فَّصـ  ت جنـــود الظـــالمين وحاولـ
ــرم    ــع الأكـ ــرف الرفيـ ــى إلى الشـ  تنمـ

 
ــيوف وفتيــــة     ــيض الســ ــرم بــ  خفــ

ــذم    ــة مخــ ــب كالعقيقــ ــل عضــ  وبكــ
 

ــف    ــل مثقـــ ــهم بكـــ ــت قيامتـــ  قامـــ
 أعجــــاز نخــــل مــــن طرائــــق ملــــهم 

 
  يعمــــل فـــــيهم فكــــأم والســــيف   

ــوآء جهـــــنم  ــواهم ســـ  ولكـــــان مثـــ
 

ــوارهم     ــان بــ ــوا لكــ ــم ثبتــ ــو أــ  لــ
 في مجهــــل نــــآي الأنــــيس ومعلــــم    

 
ــة     ــرة ليلـ ــع عشـ ــيهم بضـ ــارت إلـ  سـ

 
                                                        

  .٤٨ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
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 ٩٣ 

ــوتترَّ ــلممٍلَّلــــــت مــــــن ســــ   في ســــ
 

 ــ    ز كـــل تنوفـــة وقطعـــت إلـــيهم جـ
ــم    ــياب الأرقــ ــاب انســ ــا وتنســ  فيهــ

 
ــدورها    ــا  وصـ ــى رجلاـ ــي علـ  تمشـ

ــش الأ    ــدمة الجــيش الأج ــن ص ــمع  يه
 

ــم إلا فـــــــرار صـــــــادق     لم يحمهـــــ
ــحم    ــدخان الأســ ــن الــ ــين مــ  وملأتــ

 
ــتم   ــار أقــ ــردي غبــ ــا بــ  نســــجت لهــ

ــدرهم     ــرف ال ــدر ح ــه الب ــأن وج  وك
 

ــد    ــة أرمـ ــمس مقلـ ــين الشـ ــأن عـ  فكـ
ــدم   ــن ال ــيض الســيوف إذا صــبغن م  ب

 
ــرم    ــق المضــ ــراف الحريــ ــأن أطــ  وكــ

 ــيوف بع  مِدنـــمنـــها إذا اكتســـت السـ
 

  بنــو حســـن وكانــت عـــادة  أســدت  
  ــا ورد ــلِّ فيهــ ــأو كــ ــمت شــ  م مصــ

 
ــدر صــممت      ــن فــرع حي ــارم م  وأك

ــم    ــام الأعظــــ ــة المقــــ ــا ائبــــ  فيهــــ
 

ــن   ــدان ومــــذحج لم تكــ ــاة همــ  وحمــ
ــم    ــين بعظلـ ــوه الأعجمـ ــت وجـ  وطلـ

 
 تركــت وجــوه العــرب بيضــا وضــحا  

 ملك الهمــام للــذ عنــدي مطعمــي   ـــ 
 

 ـــ  ـب أحمـــد بـــن القاســـم الـــلــولا تغي 
 بمـــــرارة كالشـــــهد شـــــيب بعلقـــــم 

 
ــة    ــا ممزوجـــ ــلاوة دهرنـــ ــن حـــ  لكـــ

 ــام آل م ــى أيـــــ ــزادت علـــــ  محلِّـــــ
 

 ــابةٍالله در ــةٍ عصـــــــــــــ   زيديـــــــــــــ
ــ  ــة المتقـــــدبلَســـ  م الآخـــــير ملاحـــ

 
 إن شــــئت ردــادنــــا الحــــديث فرب  مــ

 ــوالســـــعد يقـــــدمها لأيمـــــن م  دمقْـــ
 

ــيرها   ــداء مسـ ــني ابتـ ــتمع مـ ــاك اسـ  هـ
ــذم    ــف الأجـ ــلأ كـ ــرز مـ ــون يحـ  والبـ

 
ــة     ــور امــ ــور غــ ــت للغــ ــا غربــ  مــ

ــيم  ــدعائم المتخــــــ ــقنهم بــــــ  ألصــــــ
 

ــة    ــوابق خبطــ ــرد الســ ــهم جــ  خبطتــ
ــا رميــــــت بجنــــــد الــــــديلم   فكأــــ

 
 قامـــت علـــى الجنـــات يـــوم قيامـــة     

 فكأــــــا في جــــــنح ليــــــل مظلــــــم 
 

ــها    ــا وعراصـ ــدخان دروـ ــى الـ  غطـ
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 ٩٤ 

 يـــوم اســـتقلوا كالســـحاب المـــرهم   
 

ــديثهم   ــاق حـ ــا مسـ ــن مـ  دع ذا ولكـ
ــثجم    ــريض المـ ــوارق في العـ ــل البـ  مثـ

 
ــا  ــدان كــ ــاجنــ  لطودين يــــبرق فيهمــ

ــم   ــام الأطخـ ــاحج كالجهـ ــات شـ  وبنـ
 

ــق    ــوجي ولاحــ ــات الأعــ ــيهم بنــ  فــ
  ــده لي ــل قائـــ ــرف ينتمـــــي ويظـــ  عـــ

 
ــل البلــــق في حجراتــــه      جــــيش تظــ

ــمهنــــــواالله يعلــــــم كُ    مــــــا لم تعلــــ
 

 هـــمفِّكُجــاءوا كـــأن الأرض قــبض أَ   
 والبغـــي في لهــــوات أغلــــب ضــــيغم  

 
ــه   ــه ولجاجــــ ــر حينــــ ــى بشــــ  فرمــــ

 ــغُوالحـــــرب تــــــبرد      المتضــــــيمةَلَّـــ
 

ــا   ــديد لحربنــ ــق الشــ ــداهم الحنــ  وحــ
 ــوم شـــم ــنام الأكـ ــوف مـــن السـ   الأنـ

 
ــن يعــــرب     ــهم بجحــــاجح مــ  فرميتــ

 وذرى بكيــــل عصــــمة المستعصــــم    
 

ــلا    ــاخر والعـ ــل المفـ ــد أهـ ــن حاشـ  مـ
ــم   ــح عـــذر المحجـ ــل نجـ ــوت كافـ  والمـ

 
 فـــرأوا زعافــــا لا يـــذاق فــــأحجموا   

 والقتـــل أطيـــب مــــن مـــلام اللــــوم    
 

ــامهم بــرق الــردى م ــ    ن خلفهــم وأم
 لشــــوابه وخـــــد الظلــــيم الأصـــــلم   

 
ــتر جمعهــــم     ــل يســ ــوا والليــ  فتحملــ

زم  ــ ــاغي إذا لم يهــــ ــلم الطــــ  لا يســــ
 

ــة   ــبة يمنيـــــــ ــهم عصـــــــ  فتلاحقتـــــــ
 أشـــــلاء للطــــــير العتــــــاق الحــــــوم  

 
 ــ      ـفترفعـــوا منـــها وغـــودر منـــهم الـ

ــوا هضـــــاب  يلملـــــم   فكأنمـــــا رامـــ
 

ــمموا    ــدنا إذ صـ ــزع جنـ ــوا تزعـ  رامـ
ــب إن    ــل القلـ ــفي غليـ   لم يفطـــمتشـ

 
ــالتي    ــت بـ ــدي وليسـ ــة عنـ ــي وقعـ  هـ

ــرم    ــوز إن لم يحـ ــداح يفـ ــأخي القـ  كـ
 

 والحــــرب دائـــــرة ونحــــن وضـــــدنا   
ــرم     ــف اـ ــق حتـ ــام الحـ ــذلت إمـ  خـ

 
 مــــا عــــذر عــــدنان وقحطــــان إذا     

 وقضـــآء أهـــل الظلـــم ينفـــذ فـــيهم     
 

 ولــــــواء ديــــــن االله يخفــــــق فــــــيهم 
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 ٩٥ 

ــرحم   ــا رب إن لم تــ ــا يــ ــل بنــ  فامثــ
 

ــا   ــا وإمامنــــ ــينا ربنــــ ــوا عصــــ  قولــــ
 لمنـــــال أجــــــر في المعـــــاد ومغــــــنم   

 
ــروا    ــاد وشمــ ــوا للجهــ ــوا وقومــ  توبــ

 يـــا للرجـــال يمــــوت مـــن لم يهــــرم    
 

 فـــالموت حـــتم في الرقـــاب وغبطـــة    
ــهم    ــا بالأسـ ــى دوـ ــذل يرمـ  )١(في الـ

 
ــتى مـــن عيشـــة     ــوت أجمـــل للفـ  والمـ

وقال عليه السلام  يوم خروجه من صنعاء وأمر بكتابتها على باب القصر سنة اثنتي  
 : وستمائةعشرة

     فكــم مــن فــتى بــاك عليهــا وباكيــه 
 

 تركنــا ديــار الظلــم والفســق خاليــه     
 وســوف نســوق  الجــيش للقــوم ثانيــه كمهتهع

 
ــرة وســوف يســقَّ  ــا مري ــوم كأس  ى الق

ــه  ــرفي علانيـــــ  لكافحتـــــــهم بالمشـــــ
 

ــم     ــا بجمعه ــرب جمع ــرتني الع ــو نص  فل
 ـــ   ة الحــــرب هاويــــهرووأمهـــم في سـ

 
  ــاع ــرب بــ ــالهم في الحــ ــد ولا فمــ  يــ

ــه   ــاع اللعــين معاوي  )٢(وهــم حــزب أتب

 
زب االله واالله غالــــب   فهــــا نحــــن حــــ

وقال عليه السلام وقد عارضه بعض الباطنية على هذه الأبيات وضـمن ذلـك هجـوا          
 :وأمر به العجم إليه

ــه ــف مـــريم زانيـ  كقـــول اليهـــود الغلـ
 

ــيه   أتقــــذف بنــــت المصــــطفى ووصــ
ــد  كمهتهع ــالا يهـ ــممقـ ــم الشـ ــيه والشـ   راسـ

 
  ــر ــال في االله معشـ ــد قـ  ولا عجـــب قـ

  س االله المهـــــيمن هاجيـــــهفــــلا قـــــد 
 

 ــد ه ــد  وقـ ــد جـ ــار أحمـ ــي المختـ  ناجـ
ــةٌإلهيـــــــــــ  ــهةٌ طهريـــــــــ   متلاليـــــــــ

 
ــعةٌ    ك أشـ ــ ــت ناظريـ ــوت فأعشـ  عشـ

ك هاويــه      ــ ــد قيــل أم ــبك مــا ق  فحس
 

ك محمـــد     ــ ــال الطهـــر فيـ ــا مقـ  كفانـ
                                                         

  .٥٠ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
  .٩٤ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )٢(
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 ٩٦ 

 إلى ســـــبنا رعيـــــا لحـــــق معاويـــــه   
 

ــديا   حميــــت فجــــاوزت الحــــدود تعــ
 بفعــــل صــــنوف المنكــــرات علانيــــه 

 
ــاهر   ــق ظـ ــق فالفسـ ــار الفسـ ــا ديـ  فأمـ

 وثالثــــــة ممــــــا علمــــــت وثانيــــــه      
 

 أينكــر شــرب الخمــر في عقــر دارهــم  
ــدين الهــدى مــن كــل شــان وشــانيه    ل

 
ــة    ــباء حراســـ ــا بالســـ ــن أمرنـــ  ونحـــ

ــه    ــت راويـ ــاب االله إن كنـ ــالي كتـ  بتـ
 

ــدنا   ــنه المختــــار أحمــــد جــ  وقــــد ســ
ــرة تا   ــاب أسـ ــوث الغـ ــبي ليـ ــهبسـ  جيـ

 
ــدر    ــر حيـــ ــدي المطهـــ ــه جـــ  وتابعـــ

ــه   ــر داعيــــــ ــم إلا المطهــــــ  ولا لهــــــ
 

 ومـــا عبـــدوا ربـــا ســـوى االله ربنـــا     
ــارا فـــأحمى الفـــاطمي مكاويـــه      جهـ

 
ــاس فوقهــا     ــداث أتــى الن ــن لأح  ولك

ــه  ــام وغاويـــ ــاو في الأنـــ  يلـــــوح بغـــ
 

ــلال بمنســـم   )١(ســـأحطم عـــرنين الضـ

ــرك الكِ   ــن يتـ ــن بطعـ ــولكـ ــهدبـ   داميـ
 

ــا حمــاة الثغــر م ــ     همن أن نســبوحاش
ــه    ــاء ناديــ ــن شــ ــدع مــ ــة فليــ  زبانيــ

 
 ســـندعوا جنـــود االله حـــزب محمـــد    

ــية     ــروع ناصـ ــدى الـ ــه لـ ــية منـ  بناصـ
 

 وتوعدنا بالخوف من سوف يسفعن 
ــون مقاميــه    ــوم يــدري الأكرم  إلى الي

 
ــا مــذ  بضــع عشــرة حجــة     نشــأت 

 فصــارت لهــا أعنــاق حزبــك خاليــه     
 

ــ  ــم منـ ــة وكـ ــم فخمـ ــها العجـ  ة طوقتـ
ــل   ــه هــــم مثــ ــان ثمانيــ ــواب الجنــ  أبــ

 
 وتــــذكر أمــــلاك الشــــآم وعنــــدنا    

ــاميه     ــماكين س ــرج الس ــى ب ــال عل  مع
 

 حمـــاة ثغـــور المســـلمين ومـــن لهـــم     
 علـــى كـــل جبـــار هنـــاك وطاغيـــه     

 
ــم    ك أزره ــ ــن شــد بالمل ــا م  رعــاهم لن

ــه    ــاج وطاميــ ــام في العجــ ــا بطــ  أبينــ
 

ــا مــــن محمــــد      ــن طلبنــــا إرثنــ  ونحــ
 

                                                        

 .بميسم : في نسخة )١(
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 ٩٧ 

 لــــه عيشــــة عنــــد المهــــيمن راضــــيه
 

ــم مق  ــهواا وكـ ــى صـ ــا علـ ص منـ ــ  عـ
ــه  ــار مــــن االله حاميــ ــا نــ  أعــــدت لهــ

 
 وكــم نفــس جبــار أســالت ســـيوفنا     

ــن أغضـــبناك فاصـــبر فإنمـــا      بنو النصب معروفون من كل ناحيه    فـــإن نحـ
ــاء   ــو ش ــل ل ــ )١(وكــم خام ــهحب  ر قافي

 
ــائلا   ز قــ ــ ــعر يعجــ ــب أن الشــ  أتحســ

ــه    ــلام معانيـ ــر الكـ ــن حـ ــا راق مـ  ومـ
 

ــرام النـــاس يطلـــب   ــهولكـــن كـ  جزلـ
ــه   فهــــل بعــــده يبغــــي الهدايــــة باغيــ

 
ــ   نا لنـــا جـــدةًنولعـــن ابـــن حـــرب سِـ

 ــــقَوتهــه ورد  تــــه علــــى القــــوم واقيــ
 

ــي وقـــد أظهـــر اللَّ     وإنمـــاعـــن الوصـ
ــك غاليـــه   عليـــه لقـــد أرخصـــت ويحـ

 
ــا    ــت حامي ــلام إن كن ــا ضــيعة الإس  في

ــل ينكــر الكلــب العقــور مواليــه       وه
 

ــبنا   ــه أن تســـ ــر جئتـــ ــم فخـــ  وأعظـــ
ــه     ــهب راقي ــاد للش ــم الأجن ــل تلك  فه

 
 فأما الحصون المشمخرات في الذرى 

ــرو ــرام يــ ــهكــ ــيوف اليمانيــ  ون الســ
 

ــ  ــا جــ ــاقردومــــن دوــ ــةٌ عتــ   وفتيــ
  ــح ــل ضـ ــه اليـ ــد باكيـ  اكون والأسـ

 
زارٍيمصـــاليت مـــن حيـــ  ــ   ويعـــرب نـ

ــه    ــن االله كاليـــ ــين مـــ ــني عـــ  وتحرســـ
 

ــيه     ــن وصـ ــول االله وابـ ــن رسـ ــا ابـ  أنـ
 يخفــى علــى االله خافيــه  عظيمــا ومــا   

 
 وقد جئتم في السب والقذف منكرا 

ــلاك كنـــدة راميـــه    ــنحان والأمـ  وسـ
 

ــذحج     ــاني وم ــن رم ــي م  وهمــدان ترم
 علينــــــا كــــــأم بــــــالمودة حانيــــــه    

 
ــا    ــة إـــ ــار الأئمـــ ــولان أنصـــ  وخـــ

ــه    ــل والي ــين أرس ــين الص  إلى أرض ص
 

 وحمــــير أربــــاب الملــــوك فجــــدهم    
  نحــــو المكــــارم عاليــــه  لهــــم همــــم  

 
ــن س ــ  ــر وم ــرد معش ــراك والك  ادة الأت
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 ٩٨ 

ــود ــردعهـ ــاعيه   تـ ــوي سـ ــوم نحـ   القـ
 

ــني فلـــي في رقــــام      فـــإن ثقلـــوا عــ
ــيه    ــرك الجــن خاس زم يت ــ ــيكم بع  )١(عل

 
ــهم     ــلاب رؤوس ــد انق ــم عن ــا ويلك  في

وقال عليه السلام في وقعة شبام وقد أبلى فيها الأمير عماد الدين وقاتل في رجب  
 :سنة ستمائة

ــاح إذ هويــت    ــت الرم  المواضــياوعف
 

ــا    ــت كافي ــا زل ــت ولم نحضــر وم  كفي
ــدين الحنيفــــي  كمهتهع ــان للــ ــالمــــن كــ   قاليــ

 
ــبا   ــدين ناش ــين الوري  وكنــت شــجى ب

ــيا    ــه المراسـ ــآء منـ ــت في الأرجـ  وألقيـ
 

 ــعِد  هتـــدم الـــدين لمـــا ع  عمـــادتيـ
ــيا   ــرارين عاصـ ــرور  الغـ  وظلـــت بمطـ

 
 عصــيت العــذول في مكافحــة العــدا    

 فح المـوج سـاجيا    من الـريح يلقـي كـا       
 

 وعارضت موج الخيل منك بعاصف 
ــاهيا    ــث س ــرك اللي ــا يت ــردت عزم  فج

 
 تعاوت عليك الكرد من كل جانب 

ــيا  ــيب النواصـ ــا يشـ ــا طعنـ ــوا ـ  للاقـ
 

ــة   ك فتي  فلــو حضــرت مــن صــيد قومــ
 علــى الضــد نكــرا  فخمــة هــي ماهيــا 

 
 وكانت لهم من دون شخصك وقعة 

 أجـــابوا إلى طعـــن النحـــور المناديـــا   
 

ــلالة حيـــدر   علـــى أن رهطـــا مـــن سـ
 )٢(وطال بـه مـن كـان في البعـد نائيـا            

 
 ــاموا مقامــــا لم ي ــهنشِــــوقــ  هم حديثــ

 بالمخيم المنصور باللطية وكتبها على لسان مولاه مخلص الدين جابر بن u وقال  
 :مقبل إلى السلطان علوان بن بشر بن حاتم إلى مخيم الغز بالمصانع في بلاد حمير

ــة ــقاتكم حيلـــــــ ــ تلشـــــــ  دىهتـــــــ
 

 دعانــــــا أبــــــا حســــــن لم يــــــدع    
 فأكـــــــدى هنالـــــــك أو أصــــــــلدا    

 
ــت    ــد علمـــ ــا قـــ ــابكم رام مـــ  ونقـــ

                                                         

  .٢٥٥ -٢٥٣ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
  .١٥٥ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )٢(
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ــؤوس الــــردى ــلاف كــ  وذوقــــوا ســ
 

ــازيمكم للحمـــــــام    ــدوا حيـــــ  فشـــــ
ــولٌ  ــدى جهـــ ــوره واعتـــ ــدا طـــ   عـــ

 
ــاد   ــة رب العبــــــ ك رحمــــــ ــ  أيمســــــ

ــدا     ــلال الجــ ــن ذي الجــ ــبس مــ  ليحــ
 

 يبــــول لكــــم مثــــل بــــول البعــــي     
ــول ر  ؟أيـــــن الهـــــدىو؟ وأيـــــن العقـــ

 
ــوم   ــأين الحلـــ ــوم ؟ فـــ ــن العلـــ  ؟وأيـــ

   ــرخ البتـــــول وســـــم   العـــــدىوفـــ
 

ــول   ــليل الرســـ ــرب ســـ ــوتم لحـــ  سمـــ
ــدا والســـ ــ  ــن الجـــ ــداوابـــ  دى والنـــ

 
ــول   ــي الرســــ ــي وصــــ ــوه علــــ  أبــــ

ــردا    ــيرته أمــــــــ ــاد عشــــــــ  وســــــــ
 

ــثم   سمـــــــــا للحـــــــــروب ولم يلتـــــــ
 بنــــــو يعــــــرب زاخــــــرا مزبــــــدا     

 
ــأتيكم   ــين يـــــ ــم حـــــ ــأين بكـــــ  فـــــ

 حمــــــاة الــــــوغى وبنــــــو أحمــــــدا      
 

ــدر   ــني حيـــــ ــن بـــــ ــودهم مـــــ  يقـــــ
ــدا    ــة أربـــــ ــان داهيـــــ ــد كـــــ  وقـــــ

 
ــوا حملــــــه      وكــــــم ملــــــك خففــــ

 ويعتقـــــــب الأصـــــــيد الأصــــــــيدا    
 

ــا   ــمو بفتياـــ ــرب تســـ ــوا الحـــ  دعـــ
ــص القــــــــرن أو عــــــــردا   إذا نكــــــ

 
ــال    ــاة الرجـــ ــزال حمـــ ــدعوا  نـــ  فتـــ

 تبـــــادر ســـــرب القطـــــا مرصـــــدا    
 

ــزاة    ــاكي البـــ ــا تحـــ ــإن لم تروهـــ  فـــ
ــلا مصـــــــعدا   تســـــــمو بنـــــــا للعـــــ

 
ــا ج   ــلا حملتنـــــ ــاد فـــــ ــاد الجيـــــ  يـــــ

 ولا تغضــــــــبوا فــــــــيهم أحمــــــــدا   
 

ــد   ــبني أحمـــــ ــبكم لـــــ ــوا ســـــ  دعـــــ
ــد ــــــا يهتــــــدى     ــار رشــــ  وأقمــــ

 
 فهـــــم ســـــفن تعصـــــم الخــــــائفين    

ــدا  ــين الحـــــ ــين الغـــــــراب وبـــــ  بـــــ
 

ــز    ــن يميـــــ ــبهم مـــــ ــيس يســـــ  ولـــــ
ــدا    ــع الأرشــــ ــل يتبــــ ــل عاقــــ  فهــــ

 
ــرم    ــبهم حـــ ــن ســـ ــب مـــ  وأعجـــ
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ــدا     ــا قــــد بــ  )١(كعلــــم الــــذكي بمــ

 
ــالخفى    ــه بـــ ــذي علمـــ ــافوا الـــ  فخـــ

 :إلى كافة بني الحسن بالصفرآء وينبع uوله  
ــد   ــن وتـ ــوء ومـ ــن نـ ــك مـ ــا هنالـ  ومـ

 
ــ  ــاء فالســــــند دع دار ميــــ  ة بالعليــــ

ــير زائلـــــة     على خصيف كخشف الظبي ملتبد  ــدات ثـــــلاث غـــ  وخالـــ
ــد      ــذا  البل ــلا  ب ــا أه ــب إن لن ــا رك  ي

 
ــت واردة    ــؤم البيــ ــب تــ ــل لركــ  وقــ

 وفي رشــــدمــــنٍعوآئــــق الــــبين في ي  
 

ــتم ولا  ــي إذا بلغــــ ــت مطــــ  كم عاقــــ
ــد    ــق في الأدنى وفي البعــ ــوازم الحــ  لــ

 
ــدة     ــاء ناشــ ــا علــــى الأحيــ  فأعلنوهــ

 أعـــز قـــوم حـــواهم محفـــل ونـــدي     
 

ــني     ــدعوى ب ــى ال عمــت وخصــت عل
ــن ــدي   حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدا بيـــ ــاز يـــ ــوها بإنجـــ  فقايضـــ

 
ــائمكم    ــت لقـ ــوة قامـ ــم دعـ ــل لهـ  وقـ

ــا رفعـــــة الأبـــــد   ـــــدي إلى قابليهـــ
 

ــن    ــني حســ ــا بــ ــتكم يــ ــة شملــ  فطاعــ
ــ   يد في عريســـة الأســـدكمبتغـــي الصـ

 
ــائمكم    ــد قـ ــن بعـ ــى مـ ــم يبتغـ  أحقكـ

 والســيف في الكــف مــني غــير منغمــد 
 

ــة     طــال انتظــاري لكــم والحــرب قائم
ــد   ــدر وفي أحــ ــرأس في بــ ــتم الــ  وأنــ

 
ــذكركم   ــر بــ ــابر لم تعمــ ــذي المنــ  هــ

 ثـــاني الرســـول بـــلا مـــين ولا فنـــد      
 

ــم    ــت لهـ ــاعي فقلـ ــي ربـ ــالوا الوصـ  قـ
 وفي ذمـــار وردت المـــوت في كبـــدي 

 
ــتفهم   ــأس حــ ــيتهم في أزال كــ  حاســ

ــد    ــن الأحشــاء والكب ــآء م  سمــري ظم
 

 فلــم تشــنكم  مقامــاتي ولا صــدرت    
ــاد علــى رغــم أهــل البغــي والحســد    ب

 
ــواد ذكــركم    ــى الأع  حــتى تركــت عل

ــابحة    مثل السحوق تباري الريح في الجدد  ــل سـ ــودوا كـ ــي وقـ ــوا المطـ  زمـ
 

                                                        

  .٢٦٥ -٢٦٤ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
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ــب الحـــق يســـعى غـــير متئـــد      وطالـ
 

ــو    ــازه الأقــ ــإرثكم حــ  ام دونكــــمفــ
ــدد     ــد والعـ ــل اـ ــر وأهـ ــيد فهـ  وصـ

 
ــة  ــراء فاطمــ ــني الزهــ ــنام بــ  أنــــتم ســ

ــد   ــر النجــ ــلها مثعنجــ ــل يغســ  والخيــ
 

 وقائــــل قــــال لي والحــــرب قائمــــة    
ــيض يحكــي حاصــب    والضــرب في الب

 البرد
ــة   ــوات وغمغمـــ ــين أصـــ  وللخميســـ

ــد    قلـــب الكتيبـــة لا ألـــوي علـــى أحـ
 

ــد نضــوت رهيــف الحــد معتمــدا       وق
  ــورده  وى ورده فردصعب فإن كنت ك إن المــــوت مــ ــ  رفقــــا بنفســ
 إذا بلغنــــــاه لم يــــــنقص ولم يــــــزد   

 
 إن لي أجــلا : فقلــت والخيــل خلفــي   

ــبته   يمشي إلى الموت كالمشدود بالصفد  ــتى مـــن علـــي أصـــل نسـ  وهـــل فـ
ــذِّ   ــني معــــ ــدرةًعــــ ــال والولــــ   بالمــــ

 
 مــــالي أرى حســــنا قــــومي محيمــــة    

ــرد   ــاع منجـ  تـــردي بكـــل طويـــل البـ
 

 ــ   ات غـــــير مقرفـــــة وفـــــيهم مقربـــ
ــن أدد   ــر ومـ ــن نضـ ــاجح مـ  إلى الجحـ

 
ــا نوســبوا انتســبوا   ــوف إذا م  شــم الأن

ــرد     ــهر مط ــل الن ــج داوود مث ــن نس  م
 

ــاعفة   ــدلآء مضـــ ــل جـــ ــيهم كـــ  علـــ
 يـدي  )١(وكيف أنسى إذا جد المضاع  

 
 ولست أنسى حسينا في الدعآء لها 

ــزرد  ــن الــ ــان مــ ــم قمصــ  إلى الملاحــ
 

ــل لباســـــهم   ــوه اليـــ ــيض الوجـــ  بـــ
 آل أحمــد أعــلا مــن هــدا وهــديمــن  

 
ــدم   ــه قـ ــن قامـــت بـ ــير مـ ــيهم خـ  ينمـ

ــد   ــم االله ذي الرشــ ــاقر علــ ــوه بــ  أخــ
 

ــد وشـــافعه     ــدى زيـ ــام الهـ ــهم إمـ  منـ
ــمد    ــن صـ ــلام عـ ــل الإسـ ــله ملـ  بفضـ

 
ــن   ــدوق مــ ــادق المصــ ــر الصــ  وجعفــ

ــداه بـــالنفوس فـــدي     ــو ســـئلنا فـ  ولـ
 

 وسبط زيد الذي بالجوزجان ثوى 
 

                                                        

 .إذ حط البضاع ): ب(وفي ،)) المصاغ((في الديوان  )١(
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ــبيل    ــهم في الس ــب عن ــن تنك  رديفم
 

 أئمــــة أوجــــب الــــرحمن طاعتــــهم    
ــد     ــى ولــ ــر علــ ــد بــ ــن والــ ــر مــ  أبــ

 
ــم    ــدا لكـ ــن غـ ــوا مـ ــنبي أجيبـ ــني الـ  بـ

 وملبس الضـد ثـوب الوجـد والكمـد         
 

 مـــــا زال مجتهـــــدا في رد ملككـــــم   
ــل ذي أود  ــات كـــ  وبيضـــــكم مثبتـــ

 
 ــ    ذا أودة يمســـــي الحــــــق أفي النجيـــ

 وأنـــــتم خـــــير مرجـــــو ومعتمــــــد    
 

ــم وزرا  ــو غيركـــ ــروءة أرجـــ  أفي المـــ
ــرد    ــارم الفـ ــير الصـ ؤازر غـ ــ  )١(ولا مـ

 
ــردا   ــيش منفــ ــى الجــ ــة ألقــ  أفي الحميــ

 )٣( وقد استشهد غازياtمجد الدين يحيى بن محمد  )٢(وقال عليه السلام يرثي الأمير 
 :وستمائة)٤(وكانت وفاته في شهر صفر سنة ثمان

ــن مضاضــــته الضــــليعا     وأضــــلع مــ
 

ــا أجـــرى الـــدموعا     ــر الوجـــد مـ  أمـ
ــر  كمهتهع ــل قـــــ ــير كـــــ ــاوصـــــ  اع قريعـــــ

 
ــمخر بناجذيـــــــه    ــاض المشـــــ  وهـــــ

ــا   ــا فظيعــــ ــانبرى خلقــــ ــون فــــ  تلــــ
 

ــول    ــدهر غـــ ــذا الـــ ــي إن هـــ  خليلـــ
ــا   ــه الآل اللموعـــــ ــق خداعـــــ  برفـــــ

 
ــا  ــورد ناهلينــــــــ  يخادعنــــــــــا فيــــــــ

ــا   ــم النقيعـــ ــا الســـ ــة ـــ  علـــــى ثقـــ
 

ــقته   ــدنياه ســـــــ ــق لـــــــ  ومستســـــــ
ــا   ــة والتروعــــــ ــا القطيعــــــ  فتولينــــــ

 
ــا    ــا نزاعــــ ــوس لهــــ ــا النفــــ  تنازعنــــ

ــها ر    ــتمري نوائبــــ  )٥(بوعــــــاونســــ

 
ــا   ــها ثلوثـــــــ  ونحلـــــــــب در نائلـــــــ

ــا    ــا جزوعـ ــم حادثهـ ــن عظـ ــن مـ  أكـ
 

 فـــإن تـــرني جزعـــت فطـــال مـــا لم     
                                                         

  .١٢٩ -١٢٧في ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )١(
 .السيد ): ب(في  )٢(
 .غازبا في امة في شهر صفر ): ب(في  )٣(
 .سنة تسع ): ب (في )٤(
 ) .ثلوما: (في الديوان  )٥(
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ــا ــا مروعـــــــ ــه حوادثهـــــــ  أحالتـــــــ
 

ــا     ــا وبأســ ــع كرمــ ــن رائــ ــم مــ  فكــ
ــا    ــا الهجوعـــ ــان أعيننـــ ــى أجفـــ  حمـــ

 
ــين   ــالبي أبي حســـــ ــاب الطـــــ  مصـــــ

ــا    ــا مريعــــ ــرا وحيــــ ــرا زاخــــ  وبحــــ
 

ــرفيا   ــاما مشـــــــ ــدناه حســـــــ  فقـــــــ
ــا    ــى منيعــــ ــادرا وحمــــ ــا خــــ  وليثــــ

 
 إمــــــام أئمــــــة وشــــــحاك ضــــــد    

 إلينــــــــا في عســــــــاكره ســــــــريعا   
 

ــوافي  ــل أن يـــــــ ــه ونأمـــــــ  نودعـــــــ
ــا     ــه طلوعـــــ ــا لغرتـــــ ــتى شمنـــــ  مـــــ

 
 وفي المعلــــــوم أن الحشــــــر وعــــــد    

 وكــــان لهــــا وإن عظمــــت سميعــــا    
 

 دعتــــــه منيــــــة فأجــــــاب ســــــعيا    
ــا   ــدنيا رجوعــــ  ولم يقصــــــد إلى الــــ

 
ــنم   ــوت غــ ــأن المــ ــدما كــ  مضــــى قــ

ــة والخشــــــــوعا    ــه الكآبــــــ  رزيتــــــ
 

ــ  ك مـــ ــ ــا  لـــ ــافيـــ ــد أورثتنـــ  ن فقيـــ
ــريعا   بــــــــه في ذات خالقــــــــه صــــــ

 
ــريع أســـــنة الفســـــاق أكـــــرم      صـــ

ــا      ــال مبيعـــ ــه علـــــى حـــ ــا وبـــ  ـــ
 

 شــــــرى في االله مهجتــــــه فــــــأعزز    
ــ  ــه قتلــــوا جميعــــا   ـــ  ذين ســــطوا بــ

 
 ــ     ــون مـــــا ألا قيـــــه بـــــأن الـــ  ـيهـــ

ــجيعا   ــه ضــــ ــار لــــ ــاة فصــــ  مؤاســــ
 

 وإن أخــــي ســــخى بــــالنفس فيــــه     
ــا    ــوا النجيعــ ــحابتي خاضــ ــر صــ  وغــ

 
 وســـــــراة قـــــــومي وإن بـــــــني أبي  

ــديعا   ــودا صـــ ــرمح مفصـــ  وردوا الـــ
 

 فــــردوا الســــيف مثلومــــا خضــــيبا    
 يشـــــــبهها مشـــــــاهدها الجـــــــذوعا 

 
ــرعى    ــال صـ ــه الأبطـ ــارت حولـ  وصـ

ــيعا    ــدهم أضــ ــول حاســ ــافوا قــ  وخــ
 

ــدنايا    ــافوا الـــ ــارم عـــ ــاظ أكـــ  حفـــ
ــا   ــف المنيعـــ ــيف يختطـــ ــل الســـ  وظـــ

 
 وقــــد هزمــــوا أعــــاديهم وطالــــت    

ــديعا   ــرا صــ ــآى فجــ ــا نــ ــة مــ  جهالــ
 

ــاق  ــت بــ ــحتحمــ ــا فأضــ  يهم الظلمــ
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ــا  ــد والوقيعـــــــ ــرهم المهنـــــــ  نزيـــــــ
 

 ونحـــن لهـــم طـــوال الـــدهر حتـــف     
ــدروعا   ــا الــــ ــرى أدنى مغاورهــــ  تــــ

 
 علينــــــــا أن نزيــــــــرهم رجــــــــالا   

ــلا شــــــجيعا  ــاهم بطــــ  تــــــرى أدنــــ
 

ــي   ــل كــــل حــ ــن أفاضــ ــا مــ  جيوشــ
ــوعا   ــا خشـ ــامخات  لهـ ــحي الشـ  وتضـ

 
ــها   ــات منـــ ــق في الحافـــ ــل البلـــ  تظـــ

ــان ســـــاقطة ركوعـــــا   علـــــى الأذقـــ
 

ــب  ا  ــا فتضــــحي  يكــ ــير عثيرهــ  لطــ
 فتلزمهــــا علــــى الكــــره الرجوعــــا     

 
ــد الـــريح غـــاب الســـمر منـــها       تصـ

ــوعا    ــن ذل خضــ ــيس عــ ــدك لــ  لفقــ
 

ــرتنا   ك أبصــــ ــ ــيى ليــــــت عينــــ  أيحــــ
ــا   ــدى ربيعـــ ــجاعة ونـــ ــث شـــ  وليـــ

 
 فقـــدنا منـــك بحـــر جـــدى وعلمـــا     

ــا   ــدمها تبيعــــــ ــحى مقــــــ  إذا أضــــــ
 

ــم    زار خصـــ ــ ــة ولـــ ــع حكمـــ  ومنبـــ
ــيعا    ــا وســ ــه خلقــ ــم بــ ــطت لهــ  بســ

 
 ا لـــــيلا يمـــــا  وركـــــب كابـــــدو   

ــيعا   ــلها رضـــ ــل معضـــ ــرد الكهـــ  يـــ
 

 وحادثـــــــــة مـــــــــن الحـــــــــدثان أد 
 وكنـــــت لصـــــيد نجـــــدا قريعـــــا    

 
ــها    ــفت عنــ ــا وكشــ ــت عقالهــ  حللــ

ــان ريعــــا  ــط رحــــل كــ  تركــــت محــ
 

 وكــم خطـــب كشـــفت وقـــرن شـــر  
ــموعا   ــاجعت الشـــ ــان ضـــ  إذا الفتيـــ

 
 وكــم ضـــاجعت ذا شــطب حســـاما   

ــريعا   ــهم الضــ ــان عيشــ ــداتك كــ  عــ
 

ــي   ك الراضــ ــ ك عيشــ ــ ــاليهنــ   إذا مــ
ــفيعا    ــاري شـــ ــم إلى البـــ ــن لهـــ  فكـــ

 
ــهم    ــوان منـ ك الإخـ ــ ــأرت بـ ــد ثـ  وقـ

ــا    ــنت وقوعـــ ــتي حســـ ــه الـــ  ورحمتـــ
 

ــوم   ــل يــــــ ــلام االله زارك كــــــ  ســــــ
ــدموعا   ــتمري الــ ــا وتســ ك حيــ ــ  عليــ

 
زن مــــي     ــ ــاب المــ ــت ذهــ  ولا زالــ

ــا    ــلأ الرفيعــ ك المــ ــ ــاور شخصــ  وجــ
 

ــه وجــــدا  ــا غممنــــا منــ ــررت بمــ  ســ
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 ١٠٥ 

ــيعا  ــهد النصـــ ــبه الشـــ ــا يشـــ  كلامـــ
 

 ك الملائـــــك كـــــل يـــــوم  تراجعـــــ 
ــذي وافى بـــــديعا     ــا كـــــان الـــ  فمـــ

 
ــابا   ــبرا واحتســـ ــدين صـــ ــدر الـــ  فبـــ

 توارثــــــه أبــــــوك فكــــــن سميعــــــا    
 

ــبرا    ــاداك صــ ــد نــ ــدين قــ ــاج الــ  وتــ
ــروعا    ــل الشـ ــيض والأسـ ــزوا البـ  وهـ

 
 )١(وقــــل لســــراة قــــومهم انــــدبوه    

ــا    ــزم  الجموعــ ــرك هــ ــم في معــ  فكــ
 

ــا    ــثقلين جأشـــ ــط الـــ ــوكم أربـــ  أبـــ
ــا  ــط خالفــــت الفروعــ  )٢(أصــــولا قــ

 
ــتم   ــل علمـــــ ــه أفهـــــ ــتم آلـــــ  وأنـــــ

 * * * 
 
 

 :u ألفاظ في الحكم فرائد نذكرها هاهنا وهي قوله uوله 
، الإلحاح في مطالبـة المفلـس تـؤدي إلى الإنكـار          ، كتمان السر رأس مال الملوك    

الكـذب علـة توجـب سـوء     ، أشد ما تكـون البدعـة صـعودا أقـرب مـا تكـون جمـودا             
، الإيمان كله حسن وأحسنه الصبر    ، يوجب السقاط البذاء  ، الحياء يولد الجلالة  ، الظن

الحصـون  ، لكل شيء آفة وآفة المروءة سوء الخلـق       ، العصيان كله قبيح وأقبحه الجزع    
الغلــول ، الإفــراط في المــزح يــورث العــداوة، خنــادق الجنــود الحــرس، أوتــاد الممالــك

خـير  ، يـد شـكر النعمـة يـؤدي إلى المز       ، البطر يـؤدي إلى الخـذلان     ، يؤدي إلى الحرمان  
خــير الفرســان مــن عطــف عنــد الجولــة ، الجيـوس مــا قــل حشــوه ولم تتنــازع أمــراؤه 

خـير  ،  خـير النسـاء مـن تبثـك السـر وتقـر العـين وتـثلج الصـدر         ، وحاذر قبل الصولة 

                                                        

 .وما أثبتناه من الديوان ) قومك أندبوه: (في النسخة )١(
  .٣٨٨ -٣٨٦ديوان الإمام عبد االله بن حمزة  )٢(
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مـن هـاب   ، واتسـع ذرعـه  ، خير الوزراء مـن عـم نفعـه    ، الإخوان المواسي في الشدائد   
مصـاحبة الأرذال تـؤدي إلى سـقوط     ، الحـزم سـوء الظـن     ، نائب القـدر الكيـد    ، خاب
خـير  ، مصاحبة أهـل الرفعـة تـؤدي إلى الرفعـة         ، حب اللئام يهدم مآثر الكرام    ، المنازل

، خـير الآبـاء مـن يطـول عنـق ولـده بـذكره       ، الأموال ما نفع الأقارب وضـر المحـارب     
وشـر الـولاة مـن ـاون     ، شر البـدع مـا عـارض السـنة    ، وتجري ألسنة الأكثر بشكره 

، استصــغار النعمــة يــؤدي إلى زوالهــا ، خــير الأمــراء مــن انتخــب الــوزراءو، بالكفــاة
، والتبـذير يقلـل الـوفر   ، الاقتصـاد يهـون الفقـر    ، والحمـد خطامهـا   ، الشكر قيد النعمة  

إذا انقطـع الأجـل مـات صـاحبه     ، الآجال حصـون الأعمـار  ، الحاجة تفتح باب الحيلة 
ويـأس  ، شجاع أكثر من يأسه   رجآء ال ، الأمانة من أصلح مفتاح الرزق    ، بأقل حادث 

لأن أحكامـه لا يجـوز   ؛ سلطان الحق أشد من سلطان الباطـل  ، الجبان أكثر من رجائه   
ومادـا  ، ورأسـها الـورع  ، أسـاس الحكمـة العقـل   ، فيها التبديل ولا يقبل عنها الفداء     

والكيــد ، والعـزم رمحــه ، والانتقــام ســيفه، العفــو تــاج الملـك . وآيتــها الخشـية ، الفكـر 
وقلـة الحيـاء شـجرة      ،والحياء شجرة أصلها العقل   ، لكرم شجرة أصلها الحياء   ا، سهامه

ومـن اسـتعظم نعــم االله   ، مــن تفقـد أحـوال نفســه قـل بالنـاس اشــتغاله    ،أصـلها الجهـل  
العقـل ميــزان  ، ومـن صـغرها كثــرت أوجالـه وتضـاعف بلبالـه     ، سـبحانه عظـم حالـه   

ليس العاجز مـن يتـرك     ، عظيمبين الأمانة والخيانة والحزم والمهابة مآل       ، والعلم وزان 
فـإن  ، دواء الأسـف علـى الماضـي نسـيانه    ، العاجز من ترك ما يمكنه ، ما لا يقدر عليه   

فراق الحيـاة أعظـم البلـوى وأتم النـاس نعمـة مـن لم يبتـل إلا           ، تعذر النسيان فالتناسي  
وأقـبح الجـبن مـا      ، أقبح الحرمان حرمان ذي الـرحم أو مسـدي صـنيعة          ، بفراق الحياة 

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ١٠٧ 

وأقـبح النفـاق   ، وأقـبح الريـاء ريـاء العـالم    ، )١(وأقبح الشح شح الغني ،  نظيرك كان من 
وأحسـن  ، وأقـبح الجهـل جهـل الشـريف       ، وأقـبح العشـق عشـق الشـيخ       ، نفاق القادر 

وأحسن الورع ما كـان  ، قريب العهد بالإساءة إليك ، العفو ما كان عمن هو دونك     
 .ةإلى زياد )٢(عما تمس إليه الحاجة ولا ينسب متناوله

لأنه لادين لمن لا عدل له وقد يقع العـدل ممـن لا ديـن لـه     ؛ العدل أساس الدين  
فـإذا العـدل يسـتغني بنفسـه عـن الـدين والـدين لا يسـتغني بنفسـه عـن                 ؛ كالمشركين  

ذكر الموت صعب يهونه ذكر ما ، وقدمه ما أرسخه، فانظر إلى محله ما أرفعه، العدل
الاعتـذار بالشـغل جهـل      ، ى لجملـة العـز    احتمال بعض الذل أبق ـ   ، بعده من خير وشر   

مـا يسـتر    ، المـوت مصـيبة عظيمـة يهوـا العلـم بوقـوع الاشـتراك فيهـا               ، بقدر النعمة 
الـوالي  ، من الرعية أساس السـلطان    ، كل جارح يصيد بقدره   ، الصمات من العورات  

الحزم هو الاحتراز مما يقضي العقل بوقوعه لـولا     ، المهين يسقط هيبة السلطان القوي    
إكـرام  ، الفشل هو تجويز مـا لا يقضـي العقـل بوقوعـه في غالـب الأحـوال              ، حترازالا

، السماحة مفتاح الرزق، وتعظيم اللئيم يغري باللؤم، الكريم يقوي الداعي إلى الكرم  
ومفتاحــه ، العلــم بيــت بابــه التواضــع ، والشــح مفتــاح الحرمــان في العاجــل والآجــل 

التكبر من المخلوق جهل . يطانه السكينةوح، وسقفه الرجاء، وعماده الصبر، الخشية
وترك المكافأة بالسـيئة عـن   ، ترك المكافأة بالإحسان عن الإحسان لؤم   ، بابتداء الخلقة 

، عصـيان الحلـيم سـفه   ، نسـيان الصـنيع ضـرب مـن الكفـران         ، السيئة مع القدرة كرم   
الصـبر  ، وعصـيانه خـذلان  ، ملاحـاة الـرئيس فشـل     ، الثقة بالقادر عجز  ، وطاعته حلم 
، رأس الغـنى مغالبـة الأقـدار   ، العفـة في مقامـات الجـدال والقتـال خفـة          ، قاعدة النصـر  

                                                        

 .المتقدم : بزيادة): ب(في  )١(
 .ولا تنسب مناولته إلى حاجة ): ب(في  )٢(
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، الحلــم قيــد العــز، الصــلافة )١(خفــة الجنــان، الحــوادث حشــو بطــون الليــالي والأيــام 
لجام الحكمة الصمت ورحمـة الظـالم ظلـم وـر الضـعيف تجـبر       ، السفاهة مفتاح الذل  

 .ومحاباة فاعل المنكر إغراء له بفعله
ما ، وإكثار الكلام من غير إصابة غي    ، معاجلة الضر قبل استحكام الأمر فشل     

، ولا اسـتراح حسـود  ، ولا جـاد كنـود  ، مـا سـاد حقـود   ، غلبت الجليل بمثـل الجميـل   
وكـم مـن   ،كم من ظالم لم يتجاوز ظلـم نفسـه  ، أحسن خصال البر الرجوع إلى الحق   

تصـغير  ، تواضع قاعـدة الإيمـان   وال، الجهل حيلة الشيطان  ، عادل لم يعدل إلا في نفسه     
رب كلمـة   ، وواسطة عقده السـيف   ، السلاح حلية الرجل  ، الإحسان حلية الإحسان  

أكثـر النـاس راحـة أقلـهم     ، ورب ضـحك سـاق حزنـا طـويلا    ، خفيفة أد قائلها ثقلها  
ولا ـر  . لـيس علـى مـن وقـر النـاس  غضاضـة      ، أبخل الناس من تـرك الحقـوق      ، عقلا

، دنى نفسا من ناكح البهيمة أقـل حيـاء مـن ذكـر يـؤتى            هو أ ، صاحب البدعة فظاظة  
، هـو أضـعف بختـا مـن كلبـة حومـل          ،  هو أقوى عزما من مستقبل الجـيش بالكفـاح        

وعتـاب مـن هـو مثلـك     ، وعتـاب مـن هـو دونـك خـرق     ، عتاب من هو فوقك حمـق  
مـن اغـتم لاعلـة لغمـه إلا غمـك       ، من قـدر علـى كمـال وقصـر فهـو العـاجز            ، نصفة

، العاهــات تجمــع الســفهاء، ره إلا ســرورك فهــو صــادق المــودةواســتر لا علــة لســرو
لأنـه يوجـد رعيـة لا    ؛ حاجة السلطان إلى الرعية أعظم من حاجة الرعية إلى السلطان 

مـن زرع  ، العافية أصـل لطيـب كـل طيـب    ، سلطان لها ولا يوجد سلطان لا رعية له     
، لمنايـا الحـرب حـرب ا  ، من نـام علـى الخـوف أمكـن مـن نفسـه           ، الشر حصد الندامة  

، أشـر مـن الشـر شماتـة الأعـداء     ، الرعب جند السعداء ، أصل الهزائم اختلاف الأهواء   

                                                        

 .حفة الجنان ): أ(في  )١(
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، كم ينغمر في أثناء الحق من الباطل، كم جاءت حلاوة عافية بمرارة ، المهزوم مذموم 
الشجاع محمود ولـو كـان علـى        ، لأن العاقل لا يرضى بتشنيع نفسه     ؛ المتجانن مجنون 

إذا أراد االله زوال دولــة قــوى قلــوب    ، زوال الــدولالملــل أقــوى أســباب    ، ضــلالة
التبـذير أقـوى أسـباب    ، المطل أحد أنواع الفقـر    ، الإهمال لا ينمو معه المال    ، أضدادها
كفـران الصـنيع   ، الإدلال على السلطان مثل مداعبة الأسد     ، الهلاك ثمرة الجهل  ، الفقر

التعليم لا يغير ،  له فتىالشيخ مع أه، تصغير النعمة نوع من الكفران    ، يزهد في أمثاله  
أشجع الأمم أهل الدول المقبلة مـن كـل         ، عذر القادر مقبول على كل حال     ، الطباع
لا تقوم الضلالات إلا بأربـاب    ، المدل على السلطان كالذي يجرب السم بنفسه      ، أمة

العلـم  ، مبتدي المعروف إلى مـن لا يشـكر كمـن يبـذر الـزرع في السـباخ        ، الجهالات
من أحسـنت إليـه وأسـاء إليـك فـداؤه السـيف إن أجـاز        ، إلى الخلوة كالعروس يحتاج   

لـو كـان الجـور صـورة     ، ومن  أسأت إليه وأساء إليك فداؤه الإحسان     ، ذلك الشرع 
الأعمـال ثمـرات   ، ولو كان العطاء صورة لكان يوسف البشر      ، لكان من أقبح الصور   

حاجـة الملـك إلى   ، الطمـع ينـافي المـروءة     ، إذا كثرت الـنعم صـغرت كبارهـا       ، الأفكار
، النصـيحة أصـل لصـلاح الـدين والـدنيا       ، حسن السياسة أكثر مـن حاجتـه إلى القـوة         

قـوة الشـهوة مـع    ، الجواب ثمرة المبتـدأ فـإن كـان خبيثـا خبـث وإن كـان طيبـا طـاب           
كل سلطان يجـور علـى رعيتـه فهـو متـبر الـرأي          ، التمكن من المشتهى من أجل النعم     

من التعـذير طلـب الحاجـة في     ، صون أرواح الدول  الح، مقطوع الظهر قليل عمر العز    
معاتبـة الجاهـل كالـذي    ، مـن لم يهـتم بصـغير العـدو لم يضـطلع بكـبيره           ، غير وقتـها    
المعـروف عمـارة   ، الحيلـة أجـدى مـن الجلـد    ، الحزم أنفع مـن الشـجاعة   ، يناطح الجبل 

 رزقه الإخلاص وكراعه  ، الدعاء جند لا يغلب   ، قطع المعروف خراب الدول   ، الدول
عمـارة الولـد    ، وسلاحه حسن الرجاء في االله يقطـع المسـافات البعيـدة في لمـح البصـر               
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قلة الشـدة تـؤدي     ، السلم موضع سفاهة الجبان والحرب موضع حلمه      ، خراب الوالد 
، رب حفـظ يـؤدي إلى ضـياع       ، الجـود أسـاس العـز     ، البخـل أسـاس الـذل     ، إلى الجرأة 

الكذاب يهـون الشـديد ويقـرب    ، ةالعلم سفينة عاصم  ، الجهل بحر لا ينجو من ركبه     
المخـاطرة بـالمعروف أولى مـن المخــاطرة     . البعيـد ويخفـف الثقيـل ويصـحح المســتحيل    

مـن أصـاب الـرأي وقبـل رأي المصـيب           ، الشهوات حتف أمـوال السـلاطين     ، بضياعه
الخيانـة  ، من أخطأ الرأي ولم يقبل رأي المصيب أخطأ من جهتين   ، أصاب من جهتين  

من كان عقله أكبر من قدرته زانته قدرته وإلا فهي شـين أو    ، نالأمانة عمرا ، خراب
من كان ماله أكثر من ، من كان عقله أكثر من ماله دامت نعمته في الحالات ، هلاك

من كان عقله أكثر من شجاعته غلب الأقـران وهـزم   ، عقله افتقر في أسرع الأوقات 
 وصـار فريسـة     من كانت شـجاعته أكثـر مـن عقلـه شـرب الـذل بالـدنان               ، الشجعان

من كان ، من كان علمه أكثر من عقله كان مسخرة لأهل العقول، لأحداث الزمان
وعـين الغضـب    ، عـين العفـاف أمينـه     ، عقله أكثر مـن علمـه فهـو مـن ورثـه الرسـول             

ــة ــة ، مجنون ــارة ، وعــين الهــوى خائن ــد عم ــه خــراب ، اســتخدام العب بركــوب ، وإهمال
مسـتحق الرئاسـة يبتـدؤها مـن        ، الآمـال ببذل الأموال تبلغ    ، الأخطار تقضى الأوطار  

ورأسـها  ، وأساسـها اللـين والبـذل   ، وغـير مسـتحقها يبتـدؤها مـن رأسـها     ، أسهاسـها 
مـن عصـى اللبيـب    ، وخـوف الواقعـات جـزع     ، خوف اوزات حزم  . الأخذ والقتل 

الشيب برص الشعر ولـولا أنـه يعـم الخلـق لكـان علـة ينفـر        ، العارف اجترفه الجارف 
الاستقصـاء  ، مـن العنـاء تكلـف الفقـراء حالـة الأغنيـاء          ،  نزلـت بـه    عنها ويعير ا من   

مـا  ، رب حـافظ لمضـيع    ، رب جازم لعاجز  ، رب مستيقظ لنائم  ، يحمل على العصيان  
مـا أصـاب   ، ما نصـح مـن اخـتلط وده       ، ما قدح من كبا زنده    ، نام من استيقظ جده   

، رض سمنهلا ينفع مهزول الع ، نم على الشوك ولا تنم على الخوف      ، من غاب رشده  
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أســاس ، أسـاس الطاعــة الحيــاء ، الحــريص معــان، لا تعـر يــدك مــن يقتــبس فيهـا النــار  
مـن نقـم الثـأر مـا يـورث      ، عظم الأحداث دليل على زوال الـدول     ، المعاصي الكذب 

 .العار
وكتب عليه السلام إلى ولده الأمير الناصر لدين االله في شهر ذي الحجة سنة 

 :تسع وتسعين وخمسمائة 
 الرحمن الرحيمبسم االله 

سلام عليك فإنـا نحمـد إليـك االله الـذي لا إلـه إلا هـو ونسـأله لنـا فيـك بلـوغ              
فـإن أولى  النـاس بالفضـائل مـن كانـت      : أمـا بعـد   ، المراد والهـدى إلى سـبيل الرشـاد     

وكـان  ، والخلافة سنح نسبه ووشيجة لحمته، والوصية بذر ثمرته، النبؤة أصل شجرته 
وإن أمـير  ، ومعقلـه في ذروة  مجـد والـده فارعـه          ، همسرحه في كلإ شرع جده شارع     

، وقضت له فيك بالأصالة والنجابـة ، المؤمنين قد تفرس فيك فراسة رجا فيها الاصابة  
، حلـو العاقبـة  ، وعليك بالصبر فإنـه مـر المبـدأ     ، فإياك أن تكذب فراسته أو تخيب ظنه      

 ذلــك الأهــم وآثــر مــن، وجــلاء القلــوب، شمـر في درس العلــوم  فإــا حيــاة النفــوس 
ــالأهم ــم     ، ف ــا رأس العل ــبحانه فإ ــة االله س ــه معرف ــدأ ب ــا تب ــأول م ــدين  ، ف ــدة ال وقاع

فتفهمها بالبراهين وتوابعها ولوازمهـا ومـا ينـبني عليهـا وينضـاف      ، ومغناطيس النجاة 
إليها من أفعاله تعالى وأحكام أفعاله وما يجوز عليه وما لا يجـوز ومـا يجـوز أن يفعلـه           

 .والإمامة وتوابعها وما ينبني عليها، والنبوءات والشرائع، علهوما لا يجوز أن يف
ثم بعـد  ، وأتبع ذلك علم اللسان العربي إذ لا يصح علم الشرع الشريف إلا بـه     

ذلك تعلم أصول الشرع وفروعه بأدلتها وعللها وأسـباا وشـروطها ومـا يشـهد لهـا       
على ما صـح مـن إجمـاع     واعتمد بعد ذلك    ، ويدل عليها من الأقول والأفعال النبوية     

ولا تـركن إلى    ، والحـق سـبيلك   ، والعلـم دليلـك   ، اجعل العمل مطيتك  ، الأمة والعترة 
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لتكــون قــد ، وتفكــر عنــد ســكون جوارحــك مــن الحركــات في طاعــة االله، الاغتـرار 
ولا تمـل إلى هـوى   ، ولا تسـأم الـدرس  ، ألزمت قلبك ما يجب عليك من طاعـة ربـك     

، ك أن  يشـغلك النـاس بـأمورهم عـن أمـر نفسـك             واغتنم أيام الفراغ فيوش ـ   ، النفس
وقـد ضـيعت الأهـم مـن       ، فتكون لهم آلة إلى بلوغ أغراضهم إما مالكـا وإمـا مملوكـا            

وليس له بـدل ولا بـه   ، فما فات منها فلن يرتد   ، وبادر أيام الشبيبة أن تنفد    ، غرضك
 ولسـائر المسـلمين  ، وعليك بالحلم والتواضع لمن أخذت منه العلوم خصوصـا      ، عوض
والـزم الرفـق والأنـاة  إلا عـن اكتسـاب الخـيرات وفعـل الطاعـات فبـادر مـا                ، عموما

وأكره نفسك على مرارة الطاعة لتـذوق حـلاوة الجـزآء    ، استطعت فإنه ميدان سباق  
وفضـل النجـار   ، ولا تنس نعمة االله سبحانه عليك بشـرف النصـاب النبـوي          ، والمثوبة

نفسـك في    )١(وأهـن ، ه الأعنـاق  وخضـعت ل ـ  ، العلوي الذي تقاصرت دونه الأنساب    
وإياك ، وعليك بحسن الخلق فإنه عنوان الإيمان    ، كسب العلوم لتعز في الدنيا والآخرة     

ولا تكثــر ، وتحفــظ مــن منطقــك مــن عثــرة اللســان ، والعجلــة فإــا حبالــة الشــيطان
وإيـاك ومجالسـة السـفهاء فإـا مجانبـة          ، الضحك فإنه يميـت القلـب ويـورث الأحـزان         

وأنــزلهم في ، واعــرف لأهــل الحــق حقــوقهم، عليــك بتــوقير أهــل الأســنانو، للإيمــان
وأقـل العـاثر العثـرة إلا أن تعلـم أو تظـن أن      ، ولا تظلم عنـد القـدرة     ، نفسك منازلهم 

وجــاز علــى الإحســان ، واشــكر علــى القليــل، ذلــك مــؤد  إلى التمــادي في الطغيــان
 يصــغي إلى وانصــف خصــمك مــن نفســك قبــل أن تلجــأ إلى حــاكم لا ، بالإحســان
واعـرف حـق والـديك وأده       ، واستشعر خيفـة الـرحمن في السـر والإعـلان         ، الإدهان  

وأحسـن طاعـة مـن وليـك وسياسـة مـن        ، واخفض للمؤمنين جناحك  ، وصل رحمك 
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ولا ، وشمر عن ساق الجـد ، ولا تكثر النوم فإنه يورث الفقر في الدنيا والآخرة      ، وليته
واحمد االله علـى كـل    ،  كربة المكروب  ونفس إن استطعت  ، تيأس من إدراك المطلوب   
ولا محنته لـك دليـل   ، ولا تجعل نعمة االله عليك دليل الرضى    ، حال من رخاء أو شدة    

فكـن عنـد المحنـة أرجـا منـك عنـد         ، ويسـتدرج عـدوه   ، فإنه قـد يبتلـي وليـه      ، الغضب
ــة ــذكرك في الشــدة   ، النعم ــك في الرخــاء ي ــر رب ــك بصــغار   ، واذك ــرض لنفس ولا ت

والسـلام عليـك   . فلـيس مـع الراحـة رجاحـة        ، كبـار الـدرجات   الطاعات مع طلبـك     
 .ورحمة االله وبركاته

 u
)١(: 

، وحمـزة درج صـغيرا  ، وعلـي ، وأحمد المتوكل علـى االله  ، محمد الناصر لدين االله   
، والقاسـم ، وإدريـس درج صـغيرا     ، ويحـيى ، وموسـى ، والحسـن ، وسليمان، وإبراهيم

ــوفي ولا عقــب  ، وفضــل درج صــغيرا  ــهوجعفــر ت ــه  ، ل ــوفي ولا عقــب ل ، وعيســى ت
 .وحسين درج صغيرا ، وداوود

، ومـريم ، ونفيسـة ، ورملـة ، وجمانـة ، وفاطمـة ، وسـيدة ، زينـب : والبنات عشر 
 .وعاتكة ،  وآمنة، ومهدية

وأحمد وعلي أمهما فاطمـة بنـة يحـيى مـن أولاد       ، محمد أمه دنيا بنة قاسم حمزية     
وإدريس أمه منعة بنـة  ،  بن مفرحوجعفر أمه نعم بنة سليمان ، uالهادي إلى الحق    

. وقـد أنجبـت أمهـام جميعـا    ، والباقي لأمهـات أولاد شـتى     ، الفضل بن علي بن حاتم    
 :شعر، ومقامام على الأعداء موصوفة، ومواقف شرفهم معروفة

 تحرقـــــــت الأرض واليـــــــوم قـــــــر  
 

 إذا ركبــــــوا الخيــــــل واســــــتلأموا   
 كمهتهع

                                                        

  .٢٤٦أنظر شرح الزلف  )١(
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 : وما أحقهم بقول المتنبي
ــا  ــور الكمـــ ــن نحـــ ــمطعـــ  ة لا الحلـــ

 
ــدهم    ــلام عنــــ ــوغ الغــــ ــوم بلــــ  قــــ

ــم    ــواب والحكــــ ــوا فالصــــ  أو نطقــــ
 

ــالحتوف حاضـــــــرة   إن برقـــــــوا فـــــ
 فقـــــولهم خـــــاب ســـــائلي قســـــم     

 
ــدوا   ــالغموس واجتهـــ ــوا بـــ  أو حلفـــ

زم   ــ ــا حـــــ ــاذهم لهـــــ ــإن أفخـــــ  فـــــ
 

ــوا الخيــــل غــــير مســــرجة      أو ركبــ
ــوا   ــا احتكمـ ــدارعين مـ ج الـ ــ  مـــن مهـ

 
ــذوا    ــا أخـ ــرب لاقحـ ــهدوا الحـ  أو شـ

ــيم   كأـــــــــا في نفوســـــــــهم شـــــــ
 

ــم   ــهم وأوجههــــ ــرق أعراضــــ  تشــــ
 : وقضاتهuعماله  

 عند قيامـه مـن العتـرة علـيهم السـلام رجـال بـذلوا في طاعـة االله               uاتفق له   
 الأمير الكبير شمس الدين يحيى بـن أحمـد بـن يحـيى قـدس االله         فولى. وطاعته مجهودهم   

 مـن العنايـة   tان لـه  وك ـ، روحه شام بلاد خولان وبني جماعـة وبـني نجـر والأهنـوم      
والاجتهاد ما يليق بمثله حـتى لقـد أقـام يسـير في بعـض نـواحي المغـرب داعيـا إلى االله            

حكـى ذلـك الأمـير    ،  حـتى ورمـت قـدماه   uتعالى وإلى طاعة الإمام المنصور بـاالله     
  الأمـير الكـبير   وولى. الكبير عمـاد الـدين طـول االله عمـره علـى كـبر سـنه وضـعفه                  

  الأمـير علـى   وولى. حمد بن يحيى بن يحيى رضوان االله عليه نجران   بدرالدين محمد بن أ   
هـذا في ابتـداء ولايتـهم ثم ولى  بعـد ذلـك صـعدة وأعمالهـا                 )١( صعدة tبن المحسن   

ونجران وما يتصل بذلك الأمير الشهير مجدالدين يحيى بـن الـداعي إلى االله محمـد يحـيى               
ثم وليها أخوه . وان االله عليه  فوليها حتى استشهد رض  uبن يحيى الهادي إلى الحق      

  وولى . uتــاج الــدين أحمــد بــن محمــد بــن يحــيى حــتى تــوفي الإمــام المنصــور بــاالله  

                                                        

 .وأعماله ): ب(في  )١(
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 عيـان ومـا يليـه إلى نـواحي     وولى  . الظاهر آخرا الشيخ أمير الدين دحروج بن مقبل       
 tالجهات المغربية من بلاد حجور وقحطان الأمير صفي الـدين محمـد بـن إبـراهيم             

t  الأمـير علـم الـدين سـليمان بـن موسـى الحمـزي        وولى. في يـده  وتوفي وهـو    
)١( 

 الأمـير   وولى   . uوبقي في يده حتى توفي الإمام المنصور بـاالله           )٢(الجوف وأعماله 
الكبير عماد الدين ذا الشرفين أبا المظفر يحيى بن حمزة بن سليمان مما يلـي ظـاهر بـني          

بلاد حمير ونواحيها إلى بكر وما يليه صريم إلى الطرف وما يتصل به من الجهات إلى         
 وولى . uمن الجهات المغربية إلى مساقط حراز وبقي في يده إلى أن تـوفي الإمـام    

القاضــي ركــن الــدين يحــيى بــن جعفــر حقــل وحقاليــه ومــا يليهمــا مــن بــلاد جنــب   
والشـيخ مفضـل بـن أبي رزاح       )٣(وفي بلاد مذحج الشيخ عـزان بـن سـعد         ، ونواحيها

تعالى وكان فيها من أهل العلم ممن ولي الفقيه العالم ركن الدين سليمان          رحمهما االله   
وقبضـت ولاتـه الأمـوال مـن نـواحي الحجـاز         ،  وغـيره مـن أهـل العلـم        tبن ناصـر    

ــه مــوفرة علــى أيــدي رســله    ــواحي جــيلان  uوكانــت تصــل إلي  واســتمراره في ن
د ومحمـد بـن   وديلمان على وفق الأوامر الإماميـة علـى أيـدي داعييـه محمـد بـن أسـع                 

وجـرت  ، وأقيمـت الحـدود  ، وانتظمـت الأمـور فيهـا أشـد الانتظـام     ، قاسم بـن نصـير   
القضاء في صعدة وأعمالها القاضي الفاضل محمد بن عبداالله بـن أبي          وولى  . الأحكام  

والقاضـي الفاضـل   ، النجم رحمه االله تعالى وولده القاضي عبـداالله بـن محمـد بعـد أبيـه        
 في بلاد وادعة والقاضي عمرو بن علي العنسي رحمه االله        عبداالله بن معرف رحمه االله    

وولــده القاضــي مســعود بــن عمــرو بعــده وهــو الشــاعر المفلــق ، في حــوث وأعمالهــا
                                                        

 .رحمه االله ): ب(في  )١(
 .وأعمالها ): ب(في  )٢(
 .سعيد ) ب(في  )٣(
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  أيضا القاضي يحيى بن جعفر وكان غزير العلم بالغا درجة وولى، والخطيب المصقع  
؟، و مجتهـد  سـئل هـل ه ـ    uأخبرني من أثق به أن الأمـام المنصـور بـاالله            . الاجتهاد  

وكـان في الـيمن جماعـة مـن أصـحاب القاضـي شمـس            ، هو من أكبر اتهـدين    : فقال
الدين جعفر بن أحمد قدس االله روحه وغيرهم  منهم  الفقيه العالم سليمان بن ناصـر           

ومنهم القاضي الفاضـل أحمـد بـن    ، وكان غزير العلم بالغا درجة الاجتهاد   ، رحمه االله 
، ومنهم القاضي فائز بن مقبـل وغيرهـم مـن العلمـاء          ، ليهمسعود الربعاني رحمة االله ع    

وكان في نـواحي الحجـاز السـيد يوسـف بـن علـي الحسـني  الشـهيد بعنايـة صـاحب              
، وكان رحمه االله عالما فاضلا  علـى ينبـع والصـفراء   ، بغداد وهو الملقب بالناصر أحمد   

ني سليم إلى مكـة  ومنهم القاضي الفاضل عرفطة بن المبارك رحمه االله في سايه وبلاد ب   
والقاضي منصور بن علي البشاري والفقيه داوود بـن  ، وقتل ا عن أمر الناصر أيضا    

عبيد الخيبري وغيرهم ممن يطول ذكره وإنمـا ذكرنـا القليـل لأن استقصـائهم يخرجنـا          
إلا أنا ذكرنـا العيـون المنظـور إلـيهم مـن الكفـاة والقضـاة والـدعاة إليـه            ، إلى التطويل 
u. 

 قول ولده الأمير الناصـر لـدين   u به الإمام المنصور باالله   ما رثي  ومن مختار 
 :uاالله أبي القاسم محمد بن عبداالله 

ــه أزري  ــن عظمـ ــد مـ ــاب أبي أو هـ  مصـ
 

ــالنييفِــبِ  ك ن    الشــامتين التــرب إن يــ
 وســـنت  لــــه أنيــــاب ذي لبــــد حســــر  كمهتهع

 
ــه  ــين أعيـــي  المقربـــات فراقـ  علـــى حـ

   هـــــر عليـــــه الثريـــــا في كواكبـــــها الز 
 

ــد بكــت     ــين فق ك نســوان بك ــ ــإن ي  ف
 ريعلــى حــدثان الــدهر كالكوكــب الــد 

 
ــمت الأعـــداء يومـــا فـــإنني      وإن يشـ

ــر   ــود ومـــن نائـــل غمـ ــن جـ  ســـجالين مـ
 

 ومــا مــات مــن أبقــى لمــن كــان بعــده 
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 علـى كبــدي كــادت تفـيض علــى النحــر  
 

 أمـــا إنـــه لـــولا  احتســـابي مصـــابه     
ــآء علـــى الشـــمس المـــنيرة والبـــدر       عمـ

 
 خطـــــب جللتنـــــا وجللـــــترزيـــــة  

ــر      ــذي حج ــا ل ــبر عليه ــن ص ــان م ــا ك  لم
 

ــها   ولـــو لم يكـــن في مثلنـــا  قبـــل مثلـ
ــوم علـــى مـ ــ  ــي كـــل يـ  رفتمضـــي ويمضـ

 
 ــام ت ــدهاولكنـــــها الأيـــ  بلـــــي جديـــ

 شـــــتيما وتبـــــدو في غلائلـــــها الخضـــــر 
 

ــا    ــا بوجههـ ــدو علينـ ــتي تبـ ــك الـ  وتلـ
ــاب ولا ظُ     ــد نــ ــع منــــها حــ  فــــرفنمنــ

 
ــي    ــا مشـ ــا علينـ ــت يومـ ــا طلعـ  حةومـ

زر    ــ ــر الشــ ــن النظــ ــنأن مــ ــاظ شــ  وألحــ
 

 ولكنـــــها تبـــــدو بأنيـــــاب كـــــالح    
 ومــــن للســــريحيات أو للقنــــا الســــمر    

 
ــدى  ــوالي وللنــ ــالي والعــ  فمــــن للمعــ

ــر    ــه مجــ ــا ظلــ ــدو عيــ ــب تبــ ــذي لجــ  بــ
 

 ومــن للعــدى بعــد ابــن حمــزة ضــامن  
ــر   ــر ذو كســ ــأطور وآخــ ــه مــ ــتى منــ  فــ

 
ــها     ــل بينـ ــل إن ظـ ــاد الخيـ ــن لجيـ  ومـ

 كما خلفت في الدوالقطا الكُ بيض ــت فلَّ    رد ــوم خلفـ ــامى يـ ــن لليتـ ــمومـ  هـ
ــر    ــة نكــ ــل جائحــ ــن كــ ــوا مــ  ولا عتقــ

 
ــرع رــــم     ــأ الأعــــدآء مصــ  فلايهنــ

ــق منـ ــ  ــذي لم يبـ ــت الـ ــتر نعيـ ــى سـ  ا علـ
 

ــرب ليتــك لم تكــن     ــاع بفيــك الت  ون
ــر   ــة في فهـــــ ــأولى  للرزيـــــ ــاء فـــــ  بقـــــ

 
ــن غالـــب   ــؤي بـ ــا لـ  ولم يبـــق في عليـ

ــدعن أبــــا بكــــر       ــه ولم  يــ ــى حالــ  علــ
 

ــدا   ــدعن محمـــ ــا لم يـــ  رأيـــــت المنايـــ
 قتيــل التجــوبي  الــذي جــاء مــن مصــر      

 
ــد    ــد محمـ ــاس بعـ ــير النـ ــن خـ  وأدركـ

ــرو      ــا عم ــوم وعمــرا أب ــن كلث ــرو ب  وعم
 

 ونلن من الأعراب قيس بن عاصم 
 وأدركــن ذا التــاج الــذي كــان في حجــر

 
 وأدركن بسـطام بـن قـيس بـن خالـد           

ــأني لا أدري   ــم كـــــ ــا إلى علـــــ  طريقـــــ
 

ــ  ــيوعيـ ــدع ت علـ ــم تـ ــات فلـ   النائبـ
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ــح إلى زجـــر     ــت تصـ ك الـــتي ليسـ ــ  وتلـ
 

ــهي   فلـــــم أر إلا أـــــا ســـــوف تنتـــ
ــب إلا مـــــا تقلـــــب في جمـــــر      ولا قلـــ

 
 فــلا عــين إلا مــا اســتهلت شــجوا     

ــر   ــاربين مـــن الخمـ ــه كالســـكارى الشـ  لـ
 

ــبحوا    ــلمين فأصـ ــاب المسـ ــرزء أصـ  لـ
 كفــــــاء بمحــــــض في شمائلــــــه حــــــر     

 
ــه   ــن لـ ــذي لم  يكـ ــي بالـ ــيب علـ  أصـ

  ذا قلــــى فينــــا ولا ســــيئ الـــــذكر   ولا 
 

 لعـــا لـــك إمـــا بنـــت غـــير مـــودع      
ــر   ــة غــــــ ــام محجلــــــ ــبرت لأيــــــ  صــــــ

 
 كأنــك لم تركــب جــوادا ولم تكـــن    

ــر   ــد بالنصـــ ــون يؤيـــ ــى رأس ميمـــ  علـــ
 

ــا    ــوح عقاــ ــل يلــ ــز في خيــ  ولم تغــ
ــر  ــة ذوأجــ ــث مــــن خفيــ ك ليــ ــ  )١(كأنــ

 
ــة   ــرهقين بطعنــــ ــر دون المــــ  ولم تثــــ

 كمــا انتظـــرت غــبر الســـنين إلى القطـــر   
 

ــم ولم  ــا ـــ ــون لمـــ ــرك المعتفـــ   ينتظـــ
ــري    ــم يسـ ــي ـ ــات المطـ ــد بـ ــدوأ وقـ  هـ

 
 وأضــياف ليــل قــد دعــوك إلى القــرى  

ــر      ــن الأس ــت م ــد فكك ــان ق ــت وع  طعن
 

ــارس    ــد كشــفت وف ــم ق ــامض عل  وغ
 لهــــا خاطـــــب غــــير المثقفـــــة الســـــمر   

 
ــن     ــد نكحــت ولم يك ــريم ق ــت ك  وبن

ــ  ــها تجــــــرى  ببقُــــ   عتــــــاق في أعنتــــ
 

ــد    ــت إلى الع ــد قطع ــر ق ــة قف  ىومهم
 جـــــنى شـــــجر جـــــرز مذاقتـــــه مـــــر     

 
 فما كان من هذا فقد كنت أجتني 

ــر   ــة حمـــــ ــال مولعـــــ ــه ذات آطـــــ  بـــــ
 

ــون وخلفـــت     ــم عنـــا المنـ ــت ـ  تولـ
 أبى االله إلا أن أغيــــــــــب في قــــــــــبري  

 
ــه   ــدا إلي عهدتـــ ــين عهـــ ــلا أنســـ  فـــ

 ولا أنـــا بــــالواني الضــــعيف ولا الغمــــر  
 

ــون وليتــه      ــد أك ــا ضــاع مــن عه  وم
 * * * 

                                                        

 .حتفة ذواجر ): ب(في  )١(
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